الخ افا لقن الک 
مفھومها وفت ها 


اا 
و .فیک کرک ارف 
رئيس قسرالدراسات القَاشِة 
كڪلية اعداد المع امن 2 
باليياص 


طبع هذا الكتاب حق لكل مسلم 
یرید أن يطبعه 
وقفا لله تعالى 


الطبعة الثانية 


٠ +‏ عنوان المؤلف : 
١ 0‏ لكة العربية اأ معودیة - ص . ب ٠١۱۷١‏ - الرياض ١١٤٤٤‏ 
هاتف ۰۱٤۷۷۹٣۳٣۳٣۳‏ 


طبع بإذن 
رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
في المملكة العربية السعودية 
برقم ٥/۲٤۰‏ تاریخ ٤۲۰۹/۲/۲۲‏ ۱ه 
وإذن المديرية العامة للمطبوعات 
بوزارة اللإعلام في المملكة العربية السعودية 
برقم 4۸م وتاریخ ۹4/۱/۱7 ۹ه 


Kumnng A Î 


ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ه وتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسیغات أعمالنا من هده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وآشهد آن لا اله إلا 
الله وأشهد أن مدا غبدة ورسوله ....... امابیعد 


فقي هذه ا 9 e‏ الأحياء فیا ا وات 


N REY e Nie. 
وجدد من عزمه وتطوي من سفره فتصله بربه فيشعر بقرب الوصول فتنزاح من ثم عنه‎ 
الهموم وتنجلي الشرور ويجد فيها راحته النفسية والحسمية ومذا قال من أدرك هذه‎ 
 ةالصلاب الراحة - بل يا بلال أرحنا‎ 

محطات يومية يمر بها المسلم في سيره وحطات أسبوعية ومحطات سنوية وحطات 
rT PIRE O PORE E‏ 
حين وآخر يلقي عن كاهله من وعثاء الدنيا ما يلقيه المسافر من وعثاء الطريق فلا 
یزال قلبه نقیاً ولا تزال الصلاة تذب عنه وتدفع ما أقامها وداوم عليها. 

والصلة بين الصلاة والقران صلة قوية و وثيق بل يطلق لفظ القران ويراد 


یع ددم , روع رد ےم 


به الصلاة #إوقرے ان الجر إن قران الفجرکات مش ودا 4 . 

قلت في مقدمة تحقيقي لتفسير الفاتحة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحه الله 
تعالى : «إذا كانت الصلاة هي عمود الدين التى عليها يقوم فإن الفاتحة هى عمود 
الصلاة التي لا ڌ تصح بدونا کا جاء عن الرسول يا : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب» . 

EEE PT Ogre e 0) 
.۷۸ سورة الاسراء: الأية:‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري : ج ۱ ص ۱۸٤‏ وصحیح مسلم ج ۱ ص ۲۹۰ . 

. ٩ تفسير الفاتحة : الشيخ عمد بن عبد الوهاب ص‎ )٤( 


— ۵ 


الو شی سد إذا كانت تلكم منزلة « القران في الصلاة» ف| منزلة 
«الصلاة في القران» ؟ . 


قد بخطر ببال أحد أن القران إن تحدث عن الصلاة حدیٹا عاما شاملا جردا . 
أما «عاماً» فلاعتقاده أن الصلاة ةي القران نوع واحد تعدٹ . عنه القران كذلك . 


وأما «شاملا) فلاعتقاده أن القران ۾ يدخحل في تفصيل بعض آنواع الصلوات . 
وأما «(جردا) فلاعتقاده أن القران يتحدث عن اثار الصلاة» وحكمة تشريعهاء 
وعن اليسر فيها وعن شروطها ونحو ذلك. ‏ 
وكلنا يقرأ القران ويتلوه ولو سثل كثر منا ع| جاء عن الصلاة في القران لحسبه - 
ناسیاً لا جاه حدیٹا عن وجوبہا والأمر بها فحسب . فإذا ذكرته بحديث القران عن 
الطهارة ها وضوءا وتیمم) وغساا لاسا وزرينه ET‏ وعن استقبال القبلة متى جب 
ومتی يسقط وعن الصلوات الخمس وتحديد أوقاتها وعن صلاة السفرء ا 
والحمعة» والعيد» والحنائز» والح اعة» وعن صااة المريض› وصلاة القيام . ثم ذکرته 
بحديث القران عن مكانة الصلاةء وعن فضلها وثمرتها وحكمة تشريعها وعن روحها 
ولبها لظن أن هذا نم يرد في القران فإذا تليت عليه تلكم الآيات فكأن| تخبره عن جديد 
ل یعهده - وإن کان یعرفه - وعن ایات لم يتلها من قبل - وإِن کان يحفظها. 
لذا فقد اثرت أن أكتب في هذا الموضوع وأبين هذه الجوانب ومه| وتي الانسان 
من قلم سيال وذهن وقاد فلن يفي لموضوع حقه ولست أقول هذا لتبرير التقصير- فهو 
من شأني ومن شأن البشر - وإنما أقوله لادراكي مكانة الصلاة في القرآن ومنزلتها 
العظمى التي لن أفيها حقها مها أوتيت. وهذا جهد المقل وأسأل الله الغفران 
والتجاوز عن التقصير إنه سميع جيب . 
المؤلف 
الرياض 
عصر الإثنین ۳/ ۱/ ٤١۹‏ ١ه‏ 


الفصسل الأول 


مهوم الصلاة في القتران الكر يم 


) معنى الصلاة ل لغة واصطلاحاً: 
٠‏ اخحتلف علاء اللغة في أصل (الصلاة) 
) (فقيل) الصلاة : الركوع والسجود. 
(وقیل) أصل الصلاة الدعاء مأخوذة من صلى يُصلي إذا دعا ومنه قوله وة : - «إذا دعي 
أحدكم فليجب فإن كان صائم)ً فيصل وإن كان مفطراً فلیطمم» قال ابن منظور «قوله 
٠‏ يعني فلیدع بالركة ت 2 ۰ 
اي عليك ی مشل دعائك أي ينالك من ارش الذي اوت بي ودعوت به 
(وقيل) الأصل ني الصلاة اللزوم يقال: قد صي واصطلى إذا لزم ومن هذا من صل 
في النار أي يلرم النار» وهو قول الزجاج ورجحه ه الأزهري“ 

(وقيل) انها من (الصلَرّين) وما مكتنفا الذنّى من الناقة وغبرهاء وأول موصل 
الفخذين من الإنسان فكأن) في الحقيقة مكتنفا العصعص . 

(وقيل) أصلها التعظيم وسميت الصلاة اققا ا ا 
تعالی وتقدس “ 

(وقيل) انها كلمة عبرانية أصلها (صلوتا) وهي كنائس اليهود وقيل بيت لأهل 
الكتاب يصلون فيه وقیل مواضع صلوات الصابشن“. 
هذه أشهر الأ قوال التي قيلت في أصل الصلاة ة في اللغة. 

أما المراد ها شرعأً فقد عرفها العلاء بأا:_ ‏ 


(۱( رواه مسلم ج ۲ ص ٠٠١٤١‏ كتاب النكاح باب الأمر باجابة الداعي إلى دعوة. 
(۲) لسان العرب : ابن منظور ج ١٠٤‏ ص ٤10١‏ . 

(۳) ديوان الأعشى ص ٠°١١‏ . 

. ٤٦١ ص‎ ٠٤ لسان العرب: ابن منظور ج‎ )٤( 

. ٤٦١ ص‎ ١٠٤١ المرجع السابق ج‎ )٥( 


قال افا ي عه الي 

وأرادوا بالأقوال : القراءة والتكبير والتسبيح والدعاء ونحوه. 

وأرادوا بالأفعال : القيام والركوع والسجود والجلوس ونحوه. 

ولعل مستند وصفها ب «ختتمة E‏ بالتسلیم حديث م الصلاة 
الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها ا ویریدون بافتتاحها بالتکبر أ ل الدخحول 
في حرمتها یکون بالتکبیر. 

وإذا نظرنا إل معنى الصلاة أة واض طلا وجدنا الصلة تیا ونيقة ةه فالدعاء 
واللزوم» ek!‏ 4 معان موجوده ٤‏ الصلاة بمعناها الشرعي › واطلقت عل 
الصلاة كلها من باب تسمية الثىء بعص أجزائثه . 

وإن كانت في اللغة مأخوذة من (الصلوين) فه| موضعان في الإإنسان يقوم عليه 
الركوع والسجود فلا ركوع ولا سجود بلا تحريك فما فأخذ اسم الصلاة مہا كا 
أحذ اسم البيع من «الباعين» اللذين يمدهما البائ والمشتري 

وإن كانت الصلاة مأخوذة من (صلوتا) وهو موضع الصلاة فالصلة بين المعنيين 
ظاهرة. . 

وعلى هذا فليس هناك انفصال بين المعنيين اللغوي والشرعي 


. ١١۸ ص‎ ١ الروض المربع : منصور بن يونس البهوتي مع حاشية العنقري ج‎ )١( 
وابن ماجه‎ ۱۷١ ص‎ ١ والدارمي ج‎ ٩ رواه بو داود ج ۱ ص ۰۱۹۸ والترمذي ح١ ص‎ () 
. ۱۱۸ جاص‎ 


معنى الصلاة ف القران الكريم : 


لم يقصر القران الكريم اطلاق لفظ «الصلاتم على الصلوات ا المفروضة بل 
أطلقه عليها وعلى غيرها . 


کا م یقصر ار عن الصلوات الخمس على لفظ «الصلاة» وحدها بل 
عبر عنها بألفاظ أخرى. ‏ 
ففي الأول أطلق لفظ الصلاة على عدة معان : 
الأول : بمعنى الدعاء"“ قال تعالى : E‏ ل ن صلؤتك سکن ف" . أي 
3 3 
الثاني : E‏ قال تعالی : اوصلوت أل سول أي استغفاره هم ' 
الثالث : بمعنى المغفرة ‏ قال تعالى : لاله وم ڪه بصلوتلالدٌَ ھ“ وقال 
ا اهو الى بصلا یک وم اتیک ي“ ال ات الوری رج ال 
تعالى : «فصلاة الله تعالى ل ٤‏ 


)١(‏ بصائر ذوي التمييز: الور ا ج ي ا وخ ق الو النواظر في الوجو 
والنظائر في القران الكريم لابن الجوزي ص ١١١‏ وكشف السرائر في معنى الوجوه والأشباه 
والنظائر: لابن العأد ص ٠٠١‏ . 

(۲) سورة التوبه أية ٠١١‏ .. 

(۳) منتخب قرة العيون ص ١١١‏ كشف السرائر: لابن العاد ص ٠٠١١‏ بصائر ذوي التمييز: 
الفیروز ابادي ج ۳ ص ٤۳۸‏ اصلاح الوجوه والنظائر: الدامغاني ص ۲۸٤‏ . 

. ۹٩ سورة ت التوبة ایة‎ )٤( 

) . ٠١١۷ كشف السرائر: لابن العاد ص‎ )٥( 

)١(‏ منتخب قرة العيون النواظر ص ٠١١‏ وكشف السرائر: ابن العاد ص ٠٠١‏ واصلاح الوجوه 
والنظائر: الدامغاني ص ۲۸٤‏ . 

(۷) سورة الأحزاب اية ٥١‏ . 

E a OF 

. ٠١١ منتخب قرة العيون النواظر ص‎ )٩( 


کک ا جت 


الرابع : بمعنى الرحة" قال تعالى : أوكيك علوم ارت وة ونا" فإن 
قلت: ان كان المراد ا رحمة فلم عطف عليها الرحهمة مرة اجری؟ ولت 
قال القرطبي رحمه الله تعالی لي تفسیره : «وكرر الرحمة لا اختلف اللفظ 
O E‏ 


الخامس : م بت الع ا اء فال ال ولولادقع ال الا الاس 
ت ضويع و بیع ولوٽ مسجد يڌڪ رپاسم سه الله 
ڪا . 
وقيل (صلوات): مصلى الراهب"' وقال الزجاج والحسن هي کنائس اليهود 
وهي بالعبرانية لتا وفال أبن هناشن الضلرات: الكائسن ...قال ابر 
العالية : الصلوات مساجد الصابئين. . وقيل : الصوامع للرهبان والبيع 


اهار اترات الد ر تمادام ن 
الاد ٠‏ سي الاساك قال تعان: ۰ a‏ ل ی لاان 
السابع : بمعنى الذي “فال تعالى : «إأصلوثلك نامرك 4" أي دينك . 


)١(‏ العمدة في غريب القران : مي بن ابي طالب ص ۰.۸٩‏ ا ا 

(۲) سورة البقرة أية ٠١١۷‏ . 

(۳) الجامع لأحكام القران: القرطبي : ج ۲ ص ۱۷۷ . 

)٤(‏ بصائر دوي التمييز: الفبروز ابادي ج ۳ ص ٤۳۸‏ اصلاح الوجوه والنظائر الدامغای ص 
۵“ ونزهۀ الأعين النواظر: ابن الجرزي ص ۳۹١‏ . 

2 سورة احج اية‎ )٥( 

. ۲۱۳ العمدة في غريب القران : مکي بن أ بی طالب ص‎ )٩( 

(۷) انظرالجامع لأحكام القران الي اة ا 

(۸) سورة القيامة أية  . ۳١‏ 

. ٤۳۸ بصائر ذوي التمییز: الفبروز ابادي ج ۳ ص‎ )٩( 

)٠١(‏ منتخب قرة العيون: ابن الحوزي ص ٠١١‏ وكشف السرا ثر لابن الماد ص د 

.۸۷ سورة هود: من الأية‎ )۱١( 


a 


الثامن : بمعنى القراءة قال تعالى : إولايهربصلازك 4“ 
اشر كرون فما الفران ٠‏ 
التاسع : بمعنى الصلوات الخمس” قال تعالى : ومون اة قال ابن 
الجوزي رحه الله تعالى : «وكذلك كل صلاة قرنت بذكر الزكاة»“ 
العاشر : بمعنی صلاة الخوف قال تعالی : ودا كنت فم اَم مد لهه 
ال ) 
الحادي عشر : بمعنى صلاة الجنازة قال تعالى: ورلا صل ع اح منم مات 
e‏ 
اال فر بش اال فلاا و ا ا و واخ 
البخوي في تفسیره عن ابي سعيد الخدري - رضی الله عنه - في قوله تعالی : وکر 
اسم َيِه فصن قال حرج إلى العيد فصلى صلاته“ 
الثالك عشر : بمعنى صلاة الجمعة” “قال تعالى : إا ووت لصوو من برو 


(۱) ا ی ر ی ار کی نر د 
EN‏ 

(۲) سورة الاسراء: من الاآية ٠١١‏ . 

(۳) صحيح البخاري کتاب التفسیر سورة الاسراء باب ۱٤‏ ج ۵ ص ۲۲۹ . 

)٤(‏ منتخب قرة العيون ص ١١١‏ كشف السرائر: لابن العاد ص ١ ٦‏ بصائر ذوي التمييز: 
للفروز ابادي ج ۳ ص ۰٤۳۸‏ اصلاح الوجوه والنظائر: ن A٤‏ 

. ۲ سورة البقرة: من الآية‎ )٥( 

. ٠١١ منتخب قرة العيون النواظر: لابن الجوزى ص‎ )٦( 

(۷) بصائر ذوي التمييز: الفيروز ابادي ج ۳ ص ٤۳۷‏ . 

(۸) سورة النساء: من الآية ٠١١‏ . 

. ٠١۲ والمنتخب ص‎ ٤۳۷ البصائر ج ۳ ص‎ )٩۹( 

.۸٤ سورة التوبة : من الاأية‎ )١١( 

E بصائر ذوي التمييز: او ى‎ )۱١( 

. ٠١ سورة الأعلى: من الآية‎ )١١( 

. ٤۷۷ - ٤۷١٦ ص‎ ٤ معام التنزيل : البغوي ج‎ )١١( 

. ٠١۲ ومنتخب قرة العيون ص‎ ٤۳۷ بصائر ذوي التمييز: الفبروز ابادي ج ۳ ص‎ )۱٤( 


AT 


أَلْجْمعَةٍ 4 . 

الرابع عشر : بمعنى صلاة الج اعة قال تعال : ودا ناديم إل اة اذوه 
هروا ولم ”. 

الخامس عشر : بمعنى صلاة السفر قال تعالی : فیس علتكر جاح أن دقصروا من 
ل 

السادس عشر : بمعنى صلاة العصر ومنه قوله تعالى: «غيسوتهمًا من بعَدِ 

للوق . 
السابع عشر : بمعنى صلاة الأمم الماضية ” قال تعالى: طوأوصنى يضاق 


ذلكم ما يشمله لفظ الصلاة في القران الكريم وهو النوع الأول من معنى الصلاة 
في لغة القران. 
أما النوع الثاني فإن القران لم يقصر التعبير عن الصلوات على لفظ (الصلاة) بل 
عر عنها بألفاظ متعددة . 
الأول : قد يعبر عن الصلاة بلفظ الد فقد عبر به عن صلاة الحمعة قال 
تعال : اس عاذ داه 4 عر به عن صلاة العصر خاصة قال تعالى 
)١(‏ سورة الحمعة: من الأية ۹: 
(۲) بصائر ذوي التمییز: الفیروز آبادي ج ۳ ص ٤٩۷‏ . 
(۳) سورة المائدة: من الأية 5۸ . 
)٤(‏ بصائر ذوي التمييز: الفبروز ابادي ج ٣‏ ص ٤۳۷‏ . 
)٥(‏ سورة النساء: من الآية ٠١١‏ . 
)١(‏ نزهة الأعین النواظر ص ۳۹٦‏ . 
(۷) سورة المائدة: من الآية ٠١١‏ . 
)۸( بصائر ذوي التمييز: الفیروز آبادي ج ۳ ص ٤۳۸‏ . 
(۹) سورة مریم : من الاأية ۱ 
)٠١(‏ بصائر ذوي التمييز: الفبروز ابادي ج ۳ ص ٠١‏ ومنتخب قرة العيون ص ٠۲١‏ وتحصيل 
نظائر القرآن : الحكيم الترمذي ص ٥۲‏ . 
)١١(‏ سورة الحمعة : من الأية: ۹. 


مک س 


على لسان نبيه سليمان عليه السلام ( Î‏ نرعن دکرری ٩)‏ 
) وعبر به عن الصلوات الخمس قال د تعاٰی وإ ETE‏ روا 4. 


الثانى : ا ة بلفظ الاستخفار قال الحكيم الترمذي في قوله تعالى : | 
ربالاسار م دستَعفرون 4" ر أي يصلون لأن في الصلاة سؤال المغفرة». 
وقال الدامغاني في قوله و وات فم وما س 
ا E OE‏ اکا هرون" يعني وهم ن 
امع A)‏ 

الثالث : قد يعبرعن الصلاة بلفظ الركوع" قال تعالى : س واركعوأمعا کے ۱ 

ا الببخاري کک لصاون 
: مكف DENE‏ في الساجدين: ال 


. ۳۲ سورة ص: من الاية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: من الاآية ۲۳۹ . 

(۳) سورة الذاريات: من الآية ٠۸‏ . 

. ٠١۸ تحصيل نظائر القران: الحكيم الرمذي ص‎ )٤( 

. ۳ سورة الأنفال: من الآية‎ )٥( 

(1) اصلاح الوجوه والنظائر: الدامغاني ص "٤١‏ وانظر منتخب قرة العيون النواظر لابن 
الجوزي ص ۳٠‏ وكشف السرائر : لابن العاد ص ٠۷°‏ . 

(۷) منتخب قرة العيون النواظر: ابن الجوزي ص ٠١١‏ واصلاح الوجوه والنظائر: الدامغاني ص 
E‏ 

(۸) سورة البقرة: من الأية ٤١‏ . 

(4) صحيح البخاري كتاب التفسر سورة از 

)٠١(‏ اصلاح الوجوه والنظائر: الدامغانی ص ۲۳۰ كشف السرائر : ابن العماد ص أ 5 . وبصائر 
ذوي التمييز: الفبروز ابادي ج ۳ ص ۱۸۹ . 

. ۲٠۹ سورة الشعراء: من الاية‎ )١١( 

. ١٠١ ص‎ ٦ صحيح البخاري كتاب التفسبر سورة الشعراء ج‎ )١۲( 


الخامس: 0 ة بلفظ الإيمان“ قال تعالى : وما کان أله لضي 


ES م‎ 


السادس : قد يعبر عن الصلاة بلفظ القرآن قال تعالى : لن ران ارات 
لوس رھ سے ص 
لن 


مدا 4 أخرج الببخاري i0 ٤‏ و (لَ قران الج رک 
م مشہودا ) قال حاهد: صلا ال 


السابع : e‏ ات فل ان ا د ال 
REG‏ 


جداوقایمًا) 
الثامن : قد يعبر عن الصلا: فط السات قال تال :وان ا تت دهن 
السات 4“ ونسب الطبرى هذا التفسر إلى ابن عباس وكعب ومجاهد 
ص ۰ 1 ۰ ٣‏ . 
والحسن والضحاك وغيرهم . 


ہا القران ere‏ 


٠١١ وبصائر ذوي التمييز: الفیروز ابادي ج ۲ ص‎ ٠٠١ كشف السرائر: ابن العاد ص‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: من الأية ٠٤١‏ . 

(۳) كشف السرائر: ابن العاد ص ٠٠١‏ 

.۷۸ سورة الأسراء : من الأية‎ )٤( 

٠۲۲۷ صحيح البخاري كتاب التفسير سورة الاسراء ج ۵ ص‎ )٠( 

)٦(‏ تفسير غريب القران: ابن قتيبة ص ۳۸۲ وكشف السرائر ص ٠١١‏ وبصائر ذوي التمييز: 
الفبروز ابادي ج ٤‏ ص ۲۹۸ . 

(۷) سورة الزمر: من الآية .٩‏ 

(۸) کشف السرائر: ابن العادص ٠٠١‏ 

(۹) سورة هود: من الآية ١٠١١‏ . 

. ٥٩۹ جامع البیان: ابن جرير الطبري ج ۱۵ ص‎ )۱١( 


کا ج 


ا وتفخيمه شاا قتا ومع 


فتلكم الصلاة تشتمل على أفعال وأقوال متعددة دعاء وذكر واستغفار وقران وقيام 
طويل (قنوت) وركوع وسجود وهي عمل صالح وها ثواب كبير تلكم أجزاء من 
الصلاة أبرزها القرآن باطلاقها على الصلاة كلها من باب اطلاق البعض على الكل 
اهتماماً بها واظهارا لصور العبادة فيها وتنوعها وتعددها . 


فإن قلت: علة اهتمام القران بأجزاء الصلاة واطلاقها على الكل ظاهرة لا تخفى 
فما علة اهتمامه باسمها (الصلاة) واطلاقه على غيرها؟ (قلت) حين يتأمل المتأمل في 
المعاني التي أطلق عليها لفظ الصلاة يجدها لا تعدو أربع حالات : 


- إما استعمال للكلمة (الصلاة) في معناها الأصلى (الدعاء) ومنه (الاستغفار) . 


ا أو من باب اطلاق الكل على البعضص كاطلاقه الصلاة على صلاة ا لخوف» 
والجنازة والعيد» والحمعةء والجاعة» والسفر» وصلاة الأمم الماضية . 

ہے أو من باب اطلاق الصلاة على یوت الصلاة. 

د - وقد يطلق لفظ الصلاة على غيرها لاظهار الصلة الوثيقة بين المعنيين وجعل اللفظ 
(الصلاة) بمثابة الرباط القوي بين الذي جعله)| کالشيء ء الواحد الذي ۰ 
LES O E OEE EE!‏ ةعلى‌الدین ني أ اویل بَا ي 
أو على الإسلام في ل قَلاصدَف ولا صل به ” TE‏ 
ا یں e‏ و الصلاة والإسلام أ و اطلاقها على رار (o‏ يلهو 

دصل بصي ّک4 . و على الرحمة ي اوليك عَلَََ Cis‏ ت ن يوم 


.۸۷ سورة هود: من الأية‎ )١( 
. ۳١ سورة القيامة : الآية‎ )۲( 
. ٤١ سورة الأحزاب : من الآية‎ )۳( 


— |۷ 


AP‏ ر 


ورَحَمَة 4“ وني هذا اشارة هامة إلى أثرين من آثار الصلاة على العباد وكأن المغفرة 
والرحمة لازمتان من لوازم الصلاة المقبولة لاينفكان عنها ولذلك ورد في الحديث 
«الصلوات الخمس والحمعة إلى الحمعة كفارات لا بينهن»“ 


ولو م يکن في استعمالات القران كلها للفظ الصلاة إلا اطلاقه ها على الدين 
والإسلام لكفى با بیان نهوم الصلاة في لقرآن ا 
یں الرجل و ویں اعرد والکفر د س اخ «إن العهد ا بیننا ویم ر 
فمن تركها فقد كف“ فأي تلازم بين الصلاة والإسلام أكثر من هذا وكفى بهذا المغهوم 
للصلاة في القرآن بياناً. 


متی فرصت الصلاة: 


ثبت في السنة النبوية الشريفة أن الصلاة ر 0 ر 
أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال النبي : «ففرض اله على أمتي خسين صلاة 
فرجعت بذلك حتی مررت على موسى فقال: ما فرض اله لك على متك قلت : فرض خسين 
صلاة قال : فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعني فوضع شطرها فرجعت إلى موسى 
قلت : وضع شطرها فقال : : راجع ربك فإن أمتك لا تطيق فراجعت فوضع شطرها فرجعت إليه 
فقال : ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيتق ذلك فراجعته فقال : هي خس وهي خسون لا بېدل 
القول لدي فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت استحييت من ربي» الحديث ٠‏ 


وعلى صوء هذا الحديث وعره ربط البخاري رمه الله تعال فرص الصلاة بالإسراء 
فمَوبَ «باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء» وكذلك الإمام مسلم بوب باب 
«الإسراء برسول الله بي إلى السماوات. وفرض الصلوات» . 


. ٠١١ سورة البقرة: من الأية‎ )١( 
. ۲۰۹ صحیح مسلم ج ۱ ص‎ (۲( 
.۸۸ ج ۱ ص‎ ۱۲۳۲٤ رواہ مسلم کتاب الایان حدیث‎ )۳( 
. ۲۳۲۲ - ۲۳۱ رواه النسائي كتاب الصلاة باب الحكم في تارك الصلاة ج ۱ ص‎ (O) 
ص 4۲ء ورواه‎ ١ (ه) رواه البخاري كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلاة في الاسراء ج‎ 
. وسيأتي الحديث بتمامه‎ ۱٤۹ مسلم کتاب لاان حدیث ۲۹۳ ج ۱ ص‎ 
. ٠٤١ ص‎ ١ ص 4۱ وصحيح مسلم ج‎ ١ صحيح البخاري ج‎ )٦( 
س‎ 


وأخرج البخاري عن ابن عباس حدثني أبو سفيان في حديث هرقل فقال يأمرنا 
يعني النبي ا بالصلاة والصدف الا “ومن المعلوم أن حدیث ي سفيان هرقل 
كاد يعد الاسراء 


كل هذا وغيره كثير يدل على أن الصلاة إن فرضت ليلة الإسراء. 

وقد اخحتلف ٤‏ تحديد تاریخ الإسراء قال شارح الطحاوية «الذي عليه أئمة النقل : 
أن اللإإسراء كان مرة واحدة بمكة» بعد البعثة» قبل الهجرة بسنة» وقيل : بسنة 
وشهرین ذکره ابن عبد ال . 


وإذا كان الأمر كذلك فهل كان الرسول ييه والمسلمون معه يصلون قبل فرضها؟ 
وأي صلاة كانوا يصلون ؟ . 

الحی أن هناك اناف قرانية نزلت قبل الإسراء وفيها ذكر الصلاة والحث على 
اقامتهاء و أهلها ففي سورة العلق خطاب للرسول ل # کا لا تطعه راسج 
واقترب 4" وي سوره لاقل قد فلح من ترک رک وکر اس ا سوره 
الكوثر «إفصللربك وانحر وتي سورةفاطر مانن رالد مشو جو بالعَيْب 


5 1 


۴ قاموأاللوة °. وفيها أيضاً إنالنن تلور رکب آنل واا وتوا Î‏ 


ج o4,‏ ا سے ک 


) ۰ رور 
رزفهم سرا وعلان ية ی رجو حرفن تجو ر4 .وني سور ة النمل « هذى وشرى 
Por 2‏ 


للمومنين أذ يقي مون الصلوة ونون ار وة وهم باخ رة هم دوقو 4 


ایات نزلت قبل ا تحدی e‏ (ق) وار 
سے سے ی ص بی و ست ت م i7‏ ص و کے ۹ے 


.٩١ ص‎ ١ صحيح البخاري ج‎ )١( 

(۲) شرح الطحاوية : ابن أبي العز ص ۲٤٠١‏ . 
(۳) سورة العلق: من الاية ٠۹‏ . 

٠١-٠٤ سورة الأعلى : الآيتين‎ )٤( 

(6 ل 

(1) سورة فاطر: من الأية ٠۸‏ . 

(۷) سورة فاطر: من الاأية ۲۹ . 

(۸) سورة النمل: الآيتين ۲ .٠-‏ 


س 


41 سج وني سور طه : اس مل 
n e‏ 
وإذا علمنا أن هذه السور التي ورد هو TT‏ وهي ر والأعلل › 

والکوثر» وفاطر› والنمل› وطه» وف) كلها فل نزلت قبل سوره ت الإسراء” فان الأمر 

لا خلوا من أمور ثلاثة : 

أوما : أن تكون حادثة الإإسراء ي أول البعثة والشواهد والأدلة لا تثبت 

انيها 1 أن یکول الملقصرود مېذه الأيات من هذه الور الحديث عن > صا 
ولیس الصلاة المفروضة . لکن الألفَظ ٤‏ هذه الآيات بالأمر والأمر يقتضي 

ثالثها : أن يكون المقصرد ذه الآيات الصلوات المفغروضة لكا غبر الصلوات 
الخمس التي فرضت في الإسراء ولعل هذا هو ما يقصده ابن کشر رحه الله 
تعالی في تفسیره حیث قال في تفسیر قوله تعالی : وسَيح مريك بل 
ع یں و امروب وماللمَسحة وجرد" 
و الصلاة المفروضة قبل الإإسراء ا طلوع الشمس ٤‏ وفت 
الفجر وقبل الغروب ٤‏ وفقت العصر وقيام الليل کان واجبا على النبي ا 
وعلى أمته حولا ثم نسخ في حت الأمة وجوبه ثم بعد ذلك نسخ الله تعالی 
ذلك كله ليلة الاسراء ببخمس صلوات ولكن منهن صلاة الصبح 
فهما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب». 


هذا ما ظهر لي في تاريخ فرض الصلاة والله أعلم : 


. ٤١ ۳۹ سورةقف: الآیتین‎ )١( 

(: :شورة له ال ۴ 

(۳) انظر مثلا فتح القدیر: الشوکاني ج ١ه‏ ص ۸۰ وتفسیر البغخوي ج ٤‏ ص ۲۲۱ - ۲۲۷ . 
)٤(‏ انظر: مقدمتان في علوم القران ص ٠٤١‏ . 

. ٤١ -۳۹ سورة ق: الاآیتین‎ )٥( 

(1) تفسبر ابن کثر ج ٤‏ ص ۲٤٥١‏ . 


مكانة الصلاة في القرآن الكريم : 

للصلاة مكانة عظمی ومنزلة كبرة ٤‏ القران الكريم فقد أمر ہا بألقاظ متعلدده 
وصیغ عختلفة وأسالیب متنوعة مره بالأمر الصريح وأخرى بالإخبار وحينا بالوعد وتارة 
بالوعید ما يدل على عناية القران انل الصلاة وتأکیده ها 


وقد برزت في أيات القران صور عديدة للاهتمام بشأن الصلاة واظهار مكانتها 
العظمى فمن ذلك :- 
أولا - اشتراك الشرائع السماوية فيها:- 

كشف القرآن الكريم في أيات متعددة ومواضع ختلفة أن الصلاة ما تشترك فيه 
الشرائع السماوية ونما كان يوصي به الله أنبياءه ويوصي به الأنبياء آهلهم E2‏ 
فقد حکی دعوة إبراهيم عليه السلام ط رب اجعلن مقي مآلصَلووومن 


ر )0( 


ربق 4 


ووصف الله اله اسباعيل عليه السلا بقوله : وک را افا لرکو ون 


ا صر وی ص کر »( 


ندري مرضيًا# . 


والصلاة من الميثاق الذي أخذه الله على بني سرائیل :لاد نامكو 
تیک کد وا لد امه باون اسا سانا وزی رووا لیک والسسڪ ين وولو 
و س ډک و ص a:‏ ژه (r‏ 
لاس اوا یمو الصاوتو انوا ا کو م تر خر ا لای انگ واش 


2 م 


E‏ وأقی موا الاو ونارکه وار موا معالرکيين ‏ وبقوا 
سبحانه : فووا ETRE RE‏ 


. ٤١ سورة ابراهيم : الأية‎ )١( 
. ٠١ سورة مريم: الأية‎ )۲( 
.۸۳ سورة البقرة: الأية‎ )۳( 
. ٤۳ سورة البقرة: الأية‎ )٤( 
. ٤٥ (ه) سورة البقرة: الأية‎ 


کے 


وأمر سبحانه نبیه موسی عليه السلام بقوله : ةارمإ أا عبن وور 


الاو لزڪری 4 . 
ويأمر عز وجل مريم بنت عمران عليها السلام بقوله : « يلمريم آفنيق الريك 
واسجدی وارکیی مکوت 4 . 


eR Hr PA e‏ اا الله له بالصلاة 
والزكاة چوجعكی مار بن ماڪنت وأوص نی الصو LT‏ 4 
ووصف الله سبحانه وتعاٰی ده زکریاء بقوله : : فاده المكة و هوف بم لی 
)5( 
الوحراب 4 '. 
ولقمان عليه السلام م يوصي ابنه وصیته الخالدة وفيها ظ ينی أق رالد es‏ 
امروف ونه عن ال كر اضر صل ما أصاب كن دإ نزم لامور 
وهکذا ف القران ٤‏ المواضع التعددة ا الصلاة ٥م‏ أنبياء الله و 
السلام فلا جب أن تکوڻ غا بور عخمت 4 أن بامر ته أله وام َك وة 


رم وو 


ال 4 ن تفرص على آمته . 

بل المساجد الثلائة تشهد بذلك فالمسجد e a‏ إبراهيم وإساعيل 
عليھ| السلام واد رقع ھر الماع د ملت و إسملعیل رتا ا 2 نك نت 
السّميعالَل م 4# 

وأما المسحد لأقصى فقد بناه نبي الله ااا و بأمر من الله 
غز وجل . 
)١(‏ سورة طه: الأية ٠٤‏ . 
( شنورة ال مزان الا © 
(۳) سورة مريم : الآية .٠١‏ 
)٤(‏ سورة ال عمران: الاآية ۳۹. 
)١(‏ سورة طه: الأية ٠١۲‏ . 
(۷) سورة البقرة: الأية ٠١۷‏ . 
(۸) نور المسرى في تفسير اية الاسراء لأ شامة المقدسى ص .۸٦‏ 

تک ا ت 


وبنى نبينا محمد مي مسجده في المدينة المنورة بعد الهجرة والمساجد إن تبنى 
للصلاة. ) 

اذا فالصلاة 8 القاعدة التي يعقوم عليها الدين الذي حاء به الأنبياء عليهم 
السلام ألا وهو الدين الإسلامي بمعناه العام . ) 


و ۰ بعبادة ج الله ٤‏ هذه المنرلة وهذه الكانة من ديه الذي اصطفاه 


ثانياً: طريقة فرض الصلاة: 


وما e‏ الصلاة ومنزلتها العظمى ٤‏ لقرآن الطريقة المتميزة لفرض 
الصلاة. . إذ أن كل العبادات تفرض على الأمة بطريق الوحى بواسطة جبريل عليه 
السلام ما الصلاة ففرضت بدون واسطة بل بالإسراء بالرسول ية نفسه ونزل عن 
الإإسراء سورة سميت بالإسراء. 

CG Ts 
) : هذا اجو الذي فرضت فيه واقراوا إن شم حديث انس بن مالك رضى اله غنه قال‎ 
«کان بو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله كا قال : فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة‎ 
فنزل جبریل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب متلیء حکمة وإیانا‎ 
فأفرغه في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا فلا جثت إلى السماء‎ 
الدنيا قال جبريل لخازن الساء: افتح . قال: من هذا ؟ قال : جريل قال: هل معك أحد‎ 
؟ قال : نعم معي محمد ب فقال : أرْسل إليه ؟ قال: نعم . فلم فتح علونا السماء الدنيا‎ 
فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة إذا نظر قبل يمينه ضحك . وإذا نظر‎ 
قبل يساره بكى فقال : مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قلت لجبريل: من هذا ؟ قال:‎ 
هذا آدم. وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه . فأهل اليمين منهم أهل الحنة والأسودة‎ 
التي عن شماله أهل النار فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى . حتى عرج‎ 

بي إلى السماء الثانية فقال خازنها: افتح . فقال له خازنہا مثل ما قال الأول ففتح . قال 
أنس: فذکر أنه وجد في السموات آدم وادریس وموسی وعیسی وإبراهیم صلوات الله 
) عليهم . وبڈ يثبت كيف منازهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء 
ا فلا مر جبريل بالنبي یہ بادریس قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ 


۳٣ 


الصالح فقلت: من هذا قال : هذا إدريس ثم مررت بموسى فقال : مرحبا بالنبي الصالح 
والأخ الصالح قلت : من هذا ؟ قال: هذا موسی ثم مررت بعیسی فقال: مرحباً بالخ 
الصالح والنبي الصالح قلت : من هذا ؟ قال : هذا عيسى ثم مررت بإبراهيم فقال: مرحبا 
بالنبي الصالح والأبن الصالح قلت: من هذا ؟ قال: هذا إبراهيم ئة . قال ابن شهاب 
: فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان قال النبي ي : ثم عرج 
بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي 
ية : ففرض الله على أمتي خمسين صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال: 
مافرض الله لك على أمتك ؟ قلت : فرض خُسين صلاة . قال : فارجع إلى ربك فإن أمتك 
لا تطيق ذلك فراجعني فوضع شطرها فرجعت إلى موسى قلت : وضع شطرها فقال : راجع 
ربك فإن أمتك لا تطيق فراجعت فوضع شطرها فرجعت إليه فقال: ارجع إلى ربك فإن 
أمتك لا تطيق ذلك فراجعته فقال : هي س وهي خسون لا يېدل القول لديّٰ. فرجعت 
إلى موسى فقال: راجع ربك فقلت : استحييت من ربي ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى 
سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي ثم أدخلت الحنة فإذا حبائل اللؤلؤ وإذا تراما 
المسك» . 

وإنا سقت الحديث بتامه حتى تستحضر بذهنك هذا المستوى الذي فرضت فيه 
الصلاة وليس هناك عبادة أسري بالرسول ية لأجل فرضها غير الصلاة. 
الثاً: تفخيم أمرها: 

ر اشا مكانة الصلاة في القرآن حين نستحضر تلك الأمور التي ت 
بالصلاة O OS Lo‏ 
عبادة أخرى ما يجعلنا نشعر بأن من المقاصد تفخيم أمر الصلاة وذلك بأمور 
منپا: 

١‏ - النداء ها 

وقد ثبت في السنة مشروعية النداء للصلاة ووردت الاأشارةإليه في قوله تعالى E:‏ 


۹٠-۹۱ صحيح البخاري كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلاة في الاسراء ج ۱ ص‎ )١( 
وصحيح مسلم كتاب الايمان باب الاسراء برسول الله ب إلى السماوات وفرض الصلوات‎ 
. ۱٤۹-۱٤۸ ج ۱ص‎ 
ا‎ 


r ار رص م کر‎ f م ”< وو‎ 3 ee 
الین ءامنوا اود اة من بوي عة اشوال لذ راو ودروا مودک خر‎ 
ص کہ ر روھ ص سر م‎ ٠ ۱ م‎ e د‎ 
نک ترتعلمون 3 . وني قوله تعالی «و لاتا د یتم ل الصاو خد وھاهرواوكمادزلك‎ 
4 بإ واا بعقلون‎ 
وني تفسیر الدعاء فی قوله تعالی : وم نا حاكن الل اویل ص لاوقا‎ 
قالت عائشة رضى الله عنها: «هو المؤذن إذا قال: حي على‎ ٠4 تى منَألْمسليمينَ‎ 
الصلاة فقد دعا اى الله و ی 0 وعكرمة : إنها نزلت في‎ 
المؤذنين»“ ا‎ 
وأحرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر وابن مردويه عن عائشة رضي الله‎ 
عنها أنها قالت : «ما أرى هذه الآية نزلت إلا في المؤذنين»“‎ 
» وهذا النداء الذي شرع للصلاة : تتجل فيه مقاصد الصلاة ومعانيها فحسب‎ 
بل تجلت فيه كذلك مقاصد الإسلام وشعار الإسلام» وزوح الدينءَ بوضوح وبلاغة‎ 
واجاز» بل آصبح هذا النداء الذي يرفع من مكانٍ عالٍ مس مرات في اليوم والليلة‎ 
بمثابة دعوة إلى الإسلام وتعريف بمفقاصده وتعالیمه قد يؤثر ي نفوس کثر من غر‎ 
الملسلمين فلم يكن صرف إعدم بدخحول وقت الصلاة اما پء بالکانة العظمى ذه‎ 
الشعرة التي ينادى هما وكأن في هذا إيحاء إلى أنها هي الدين وآن من تركها فقد كفر.‎ 
وإدا نظرنا ا وسائل الاعلام بالصلاة - غير المسلمين وجدنا النار عند المجوس‎ 
النصارى› ونحو ذلك وكلها وسائل مادية‎ e ٤ والبوق لل کنائس اليهود والناقوس‎ 
بحتة أما وسيلة الاعلام بالصلاة فهي اقوال تعبدية بحد ذاتما بل هي أصول العقيدة‎ 
الإسلامية تعلن على رؤوس الاس هوا كرا للمسلمين وتنبيها للغافلين ودعوة‎ 


.۹ سورة الحمعة: الاية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة: الآية ٥۸‏ . 

(۳) سورة فصلت: الأية ٣٣‏ . 

. ٠٠۹ ص‎ ٤ تفسیر القران العظیم : ابن کثیر ج‎ )٤( 

. ٩۱۷ ص‎ ٤ فتح القدير: الشوكاني ج‎ )٥( 

٠١-٠١ انظر الأركان الأربعة : لأي الحسن الندوي ص‎ )١( 


E i E 


بل تجاوز صبرورته شعيرة من شعائر الدين إلى أن صار أمرا تحقن به الدماء بل إلى 
أن صار علامة لديار المسلمين وكان رسول الله َة إذا غزا أمسك عن الغزو إذا سمع 


القوم ينادون بالأذان فإذا م يسمعه أغار". 


وبالأذان يعرف المقبل من والمبادر من المتكاسل والمؤمن من المنافق و إذاناديتم 


َ2 وز ت س ر ص 


إلا ااا ھار ل ا لایعقلون 4“ 
كفى الصلاة تفخيم) لشأنا أن يكون هذا النداء نداء لأدائها. 


مر القران بالتطهر قبل الصلاة قال تعالى : یکا اا لزت امن وال ذافم تمل 
ایا و ح ار یکم وا ڪال 
1 لگمانران جا a‏ |4 وقال تعالى: ط تاا لذن اموا ل مروا 


م و r‏ 4 2 رر 


الصاو هواسر سکری حى تعلموا مانفولون و دجبا عار SEET‏ 


ولتأكيد الطهارة للصلاة ةم يسقطها عند عدم القدرة على استعمال الماء رض أو سفر 
أو عدم وجو اء بل و ي هذه الال فقال تعالی : وان کت مرصۍ أو 
صر صر سر سے سے ٣‏ رہ e‏ رورم جم سے سے 
E‏ ادنك لايع أو E E O O‏ 
e‏ ج وه ڪم وير يک ي ثم بین سبحانه مراده من هذا التشريع 2 
اھ صر ر س کا راص ا 
عز شأنه E 1 NE‏ رند طهر ولت 
E 2.‏ رم ص ر a‏ 2 ۵ 
a RES‏ وت 
- وقت الصلاةء E SPR‏ للصلاة سيعلم - كدت أقول 
)١(‏ انظر صحيح البخاري كتاب الاذان باب «ما بحقن بالأذان من الدماء» ج ١‏ ص ١١٠٠ء‏ 
وصحیح مسلم کتاب الصلاة باب الامسناك عن الاأغارة على قوم في دار الكفر إذا سمح فيهم 
الأذان ج ۱ ص ۲۸۸ . 
(۲) سورة المائدة: الآية ٥۸‏ . 
)۳( سورة المائدة : الأية .٦‏ 
©( سورة الشستاء* الأية ٤٣‏ . 
)٠(‏ سورة المائدة: الآية ٦‏ . 


— ۲١۹ 


قطعا - أن هذا التشريع أوسع من أن يكون لمجرد النظافة من الأدران الاديةء أو 
التطهير للأعضاء الخارجية إلى أن يكون أيضا تطهيررا للقلوب من أدران السيئات 
وأوحال الذنوب والمعاصي أولم تقراً حديث رسول الله ب : «إذا توضاً العبد المسلم أو 
المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء (أو مع آخر قطر 
الماء) فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء (أو مع آخر قطر 
اماء) فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء (أو مع آخر قطر الماء) حتى 
خوج لفيا من الذنوب». 
وني حدیث اخر عن عثان بن عفان رضی الله عنه قال : قال رسول الله ا : «من 
توضاً فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره». 
وي حديث اخر عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله علا قال : ألا أدلكم 
على مايمحو الله به الخطایا ویرفع به الدرجات ؟ قالوا: بلی يارسول الله. قال: «اسباغ 
الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم 
الرباط» . 


فهل سيكون هذا الأثر للوضوء لو كان المراد من التطهر جرد النظافة . وإذا كان 
للطباع أن تستحسن النظافة والطهارة - إذا كان مفهومه) واحداً- فإن الطباع والعقول 
لا تستقل عن الشرع بم يوجب غسل البدن كله وما يستوجب غسل بعضه ولو وكل 
ذلك إليها لاكتفت بخسل موضع النجس الظاهر ولم تذهب إلى غيره» ولكن الشرع 
أوجب غسل البدن كله لأمر يستغرق مشاعره كلها ليطابق الغسل الاستغراق أما 
الوضوء فاكتفى بغسل أربعة أعضاء لأمور ربا كانت من غير جنايتها هي ومن غير أن 
تصيبها منه نجاسة وألطف سرا أن طهارة هذه الأعضاء الأربعة تسرى إلى سائر البدن 
حتى يصبح الجسد كله طاهراً حتى الأعضاء التي لا جب غسلها“. 


(۱) صحيح مسلم كتاب الطهارة باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء ج ۱ ص ۲٠٣١‏ . 
(۲) المرجع السابق ج ۱ ص ۲٠٣‏ . 

)۳( المرجع السابق ج ۱ ص ۲٠۹‏ . 

€3 انظر أسرار العبادات : عبد العزیز سید الأهل ص ٠١ - ٥۹‏ . 


کل 


وكلا تأمل المتأمل في أسرار الطهارة ازداد أن, الطهارة أمر تعبدي . 

لكن الأمر الذي ينبغي أن نقف عنده أن الطهارة لر تطلب لذاتا وإن) طلبت لأمر 
اخر هي ا ا الرسول مياه «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبر وتحليلها 
التسليم» ٠‏ 


وإذا كان هذا شأن المفتاح فكيف يكون شأن الدار أعني الصلاة. 


ف ا بى شان الصلاة في القران الأمر ببناء المسجد لأدائها فيه بل اشتق 
من أحد أفعال الصلاة آلا 


E‏ ف 7E‏ ا ری یدک مکی تی ا يا عن 
اليهود: «لعن الله اليهود والنصارى ا قبور أنبيائهم مساجد»” وقال سبحانه وتعالٰی 


صر صر ر و “iG‏ 


عن زكريا عليه السلام :#فنادنها وهو ایم صلی ناخراب هوعن مريم عليها 


ےم 


الام قال تعال : 3 مالعا کا ی یراب دوعا را . 


وقد حث القران ر کک س و بالله وباليوم 
الآخر فقال تعالى :إنماتعمرمس م بان والؤ ر الاجر بوقال تعالى : 
ویر ایا ری رما شمسا ا 
ر ولا ع عن کر الله وإقار الصَلَوٍ وإيتاء ركوو : افون وما ملب فيه اقلوب 


وابد 4" . 


(۱) مسند الامام آحمد ج ۱ ص ۱۲۳ وسنن أبي داود ج ١‏ ص ٠١‏ والترمذي ج ١‏ ص ۸ وابن 
ماجه ج ۱ ص ۱۱۸ . 

(۲) سورة الكهف: الآأية ۲١‏ . 

(۳) رواه البخاري ج ۲ ص ۱۰۹١‏ ورواه مسلم ج ۱ ص ۲۳۷٦‏ . 

.۳۹ سورة ال عمران: الآية‎ )٤( 

(ه) سورة ال عمران: الآية .١۷‏ 

. ٠۸ سورة التوبة: الأية‎ )١( 

(۷) سورة النور: الآيتين "۷-۳١‏ . 


0 ا 


ودعا إلى الاخلاص في بنائها أن المسلد لوفلا تدعواعع لواحا وحذر ا 


المساجد التي لاتب لهه انه î TE ERE EEE‏ 
ب الم یتو وار ص اد الین ار الە رر رشنل ,ا لمن ینار دال لاالحسی 
e‏ م زوت 4" “الآيات. 


ودعا القرآن إلى التعبد في المساجد واي موا وجو هكي نڪل مسجار واد غو 
خلص بت له آل 4 
ودعا لأخذ الزينة عندها e‏ زیتتک عند کل مسب 4 . ویکفي في 


فضل المساجد ومكانتها أن الله أختارها أن تكون أول بیت يوضع إا 

اگ ایک ری لار ا باتك تام اويم ون5 5 

سے ت ا 2 کا < (٥‏ 
ت وکود کر تھی ن امیر کان الکو اركح 


روقال تما : }و ولد بواکا لار آھ یکا ت الښن ان لاشر لف یبا 


یں ود ر ے2 ۷ 
وطي سی للطا EEE Eme‏ دچ“ 

NT TE RON T 
على مكانة كبيرة ها‎ - 


وإذا علمنا أن هذه المساجد إن بنيت ا الصلاة أدركنا جزءا 
کف ا الصلاة في القران . 


هذه ۰ والساجد). من أظهر الأدلة على تمخيم شان 


. ٠۸ سورة الحن: الآأية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة: الأية ٠١١‏ . 

(۳) سورة الأعراف : الاية ۲۹ . 

. ١١ سورة الأعراف : الآية‎ )٤( 

۰ (6 سورة ال عمران2 الان ¥2۹7 
(1) سورة البقرة: الأية ٠١١‏ . 

(۷) سورة الحج : الاأية ۲١‏ . 


ا 


رابعاً : ومن صور اهتمام القرآن بشأن الصلاة واظهار مكانتها العظمى أا لا تسقط 
بحال من الأحوال : ت 
ميز القرآن الكريم الصلاة عن سائر العبادات بوجوبها على كل حال وبعدم 
سقوطها فهي فريضة دائمة على الحر والعبد» والرجل والمرآة والغني والفقي 
والصحيح والمريض» والمقيم والمسافرء والأمن والخائف . 
e‏ غ ك ا 


يسقط ae eT‏ م ینکن حن 
رش ازن ری اناا ار قر 
ا آلا ر 


1 باي 


ایکا الاس کاک 6 اا أي فرضاً کیا قال تعالی: :و 
TT‏ 

بل أمر بالمحافظة عليها حتى في حالة الخوف قال تعالى تعالى :#حلفِظوأ عل أَلصَكَوتِ 
وألصكاوة الوسطل a‏ آورگا: ناقا ڏآ مناد ڪرو 
اه کتاق گم تا تکو داشر © 

بل شرع القران PEE‏ ولم يشر تأجيلها مع 
أداثها تامة وذلك لضرورة الاتيان پا ٤‏ وقتها فقال تعال : لذا صرب ٤‏ لاض 


. ۱۸٤ سورة البقرة: الأية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الأية .1۸٥‏ 

)۳( سورة ال عمران: الآية ۹۷ . 

.. ٠١۳ سورة النساء: الأية‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة: الآية ٠۸۳‏ . 

ر ال ا 


یس کلک جع آن تقو وی السکوة إن خم آن تیگ آلزی گرا انکر 

E, RET 0‏ اة LL‏ 
2 ت 
سلوا فاضاو e‏ وأسلحتهم ود اين کفروا لو تفلو عن 
اسل وامتعی ری ییا ایک کج اوی رکم ع ي 
نيط راوگ IG‏ ن سعوااسلحتم ودرک ٤‏ اعد لإ 

امھت اڏا فضي تم الوه کڏ ڪرو لهي ماو فو د اوڪل جو ڪه قإداأطمات 2 
اة یمو الاو الصاو کات عل مونو کا وفوا ° 

وإذا تدبرت هذه الايات وجدت في كلاتا توا فشا هذا الحو فذكر الخوف 
والحذر والعدو والكفار والسلاح والميل يشيع في النفس حالة من التربص بعل العينين 
تلتفتان يمينة ويسرة مترقبة العدو وحتاج القلب إلى من يطمئنه إلى الجهة الت لاتراها 
العين وهي (الوراء) وهي حالة من الترقب تثير الرعب ومع هذا لم تسقط الصلاة ول 
تؤجل إلى يام أخر. 

وحالة الخوف هذه دونہا كل حالة حتى حالات امرض والسفر فلا ريب إن لم تسقط 
أيضا عن المريض ولا عن اللسافر ولا شك أن تأكيد القران على المحافظة على 
الصلوات حتى ي مثل هذه الال قرا مكانة الصلاة فيه . 
خامساً : : ومن صور اهتهام القرآن بالصلاة أنه لر يقتصر على نوع واحد منها بل عدد 

أنواعها. 

فللمرض صلاة وللشهر صلاة» وللخوف صلاة» وللجمعة صلاة» وللعيدين 
صلاة» وللاستسقاء صلاة» وللقيام صلاة» وللجنازة صلاة . 

أما صلاة المرض والسفر وا خوف فسبقت آنفا وأما صلاة الجحمعة ففي لال 
ا اذاو د للصلوذ نوم الجمعة فاسعوالل ذد اه ودروا اليم . 


ر س 2 5 E‏ ۳( 


. ٠١۳١-٠١١ سورة النساء: الآأيات‎ )١( 
.۹ سورة الحمعة: الآية‎ )۲( 


س 


وني صلاة العيدين قال تعالى :داه يڪم ايرو ولاريد يڪم المُٽ ر وڪم لوا 
الةو لبر أَنَعی ماهد نویا لڪه سروت ۾ لاه :ول ر 
| وار . ففي الآية الأولى اشارة لصلاة عيد الفطر وفي الثانية اشارة إلى صلاة عيد 
ا ۰ 

وفي صلاة القيام قال تعالی آمرا نيه بل فر آل إل 4^ وقال تعالى في 
وصف عباده المؤمنين : وسا انارو بشو لاش هونا ودا طبهم 


اها ےا سلما الزن تور بت ربهر ا سجداوقمًا4. 
وني صلاة الحنازة قال تعال خاطباً نبيه محمدا ية عن المنافقين: ولا صل عل 
E‏ ا ت آید 4 


وكأن في تعدد أنواع الصلاة والاشارة إلى بعضها في القرآن الكريم اجحاء بأنها جنة 
السلم وسلاحه بل الصلة التي ينبغي أن لا تنقطع بينه وبين ربه فهو بحاجة إلى هذه 
الصلة في كل لحظة وفي كل حين عند ظهور الآيات كالخسوف والكسوف إنابة» وعند 
شح الماء استسقاءًء وعند اشتداد الكرب والشدائد التجاءًء وعند ظهور النعم شکرا 
وعند الموت استرحاماً واستغفاراً. 

RS E a ES SAL‏ ال رت 
ويفضي ! E e‏ - سبحانه به علیم ولکنه اللافضاء الذي مجلب 
إلى النفس راحتهاء وإلى القلب أنسه» وإلى الروح بهجتها وإلى الجسد حياته. 

والإإنسان في معترك الحياة تصيبه با يكدر صفوها لديه» ويعكر مزاجها عنده فهو 
بحاجة إلى ما يزيل ذلك في كل ساعة والقران حين يعدد أنواع الصلاة فكأن) يداوي 
با تلك الأمراض ويزيلها بأنواع من الصلاة. 


. ۸١ سورة البقرة: الأية‎ )١( 

(۲) سورة الكوثر: الأية ۲ . 

(۳) سورة المزمل: الأية ۲ . 

. ٠٤-٦۳ سورة الفرقان : الآيتان‎ )٤( 
.۸٤ (ه) سورة التوبة: الأية‎ 


E E 


سادساً : ومن صور اهتمام القرآن بالصلاة تكرارها ني اليوم والليلة هس مرات. 
أجمل القران الكريم غد العارات له ها و 0 
اوش وبينت الأحاديث الصحيحة المتواترة أن عددها س ني اليوم والليلة . 
القرآن بذکر صلاتین منہا هما صلاة الفجر وصلاة العشاء فى قوله تعالى : 
وا ا IS‏ مک ت ایتک ولزن غو تلم نکر مربت من 
برو جردو کر یا یکر وة ونب صلوۋ اليسو 4 ٠‏ 
کا ارال اا ا ف ا وال اوكا سل ى 
ال ر ان رر دا ال کے E DS‏ 
الليل : اشتداد الظلمة» والوقت بين هذين الحدين يستغرق أربعة فروض هي الظهر 
والعصر والمغرب والعشاءء أما 2 فالمراد به صلاة الفجر وهي الفرضس 
الا 


ا انق تکرارالصلوات امفروضة مس مرات في اليوم والليلة اشارة إلى أن 
ا bek he E‏ 2 
0 هما أكثر تأثرا EE a‏ ۰ 


وني تكرارها أيضأً تذكبر للعبد بالل وأنه ينبغي أن يسير أموره في كل لحظة من 
E‏ وتذكير للعبد أيضاً بمراقبة قىة الله له ونه سبحانه مطلع 
E‏ اعاله دقیقها وجلیلهاء ر ق الحياة E‏ 
ا ا ی پا ی ی کی او ا اا 
الا ويعيد شاردها فالصلاة ترعی الأرواح البشرية فتهذب سلوکها وتخلصها من 
الاثام وتزيل عنہا المكاره ونعيد شاردها ل حادة الصواب . فالصلاة ٥‏ ننہی عن 
)١(‏ سورة البقرة: الأية ۲۳۸ . 
)۲( سورة النور: الأية ٥۸‏ . 


(۳) سورة الاسراء: الآية ۷۸. 


س ۳ س 


الفحشاء والمنكر والبغي» فهل يعد من الحكمة أن يفل الراعي عن رعيته ؟ وكان 
فرض الصلوات خمس مرات في اليوم والليلة من تقدير أحكم الحاكمين. 
وتكرار الصلوات هذا يجعل المسلم في حالة يقظة وترقب» ما إن ينتهي من صلاة 
E ES‏ الذين يسهون 
فول لصت ١‏ لين همعن صلاتوم ساون 4 وي الصلاة تربية وتنمية لقو 
الفطنة لدى الإنسان فا لمؤمن كيس فطنْ . 

وتكرارها يجعله في حالة انتظار للصلاة ف] أن يؤدى صلاة حتى ينتظر وقت الأخحرى 
اا على آداءها وقد انی رسول الله ا على من ينتظر الصلاة فقال ٠‏ «ولا یزال 
أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة». وقال عليه الصلاة والسلام : «وانكم لن تزالوا ني 
صلاة ما انتظرتم الصلاة»” . صحيح أن دلك ورد فيمن ينتظر الصلاة وهو في المسجد 
لكنى أحسبه يشمل ذلك الرجل الذي تعلق قلبه بالمساجد وبالصلاة فلا يزال ينتظر 
الصلاة بعد الصلاة. 


ان وت فرق س ا e‏ وااحاصي فهر 
الصلاة ‏ ا تلکم السعات قال تعالی :3| AEE‏ تي وقال لا 
درام لوان راب آحدکم تسل مه کل وم خس رات هل یق من رت شه 
قالوا: ل یبقی من درنه شیء. قال : فذلك مثشل الصلوات الخمس يمحو اله ہن هن 
الحطايا» . وقال عليه الصلاة والسلام : «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
ورمضان إلى رمضان» مکفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر» . 


- ٤ سورة الماعون: الآيتين‎ )١( 
ER a (۲( 
. كتاب الأذان باب يستقبل الامام الناس إذا سلم‎ ۲١٢ ص‎ ١ صحيح البخاري ج‎ )۳( 
. ١٠١١ سورة هود: الآية‎ )٤( 
كتاب المواقيت باب الصلوات الخمس كفارة ورواه مسلم‎ ٠۳١ ص‎ ١ رواه البخاري ج‎ )٥( 
.. ٤٦۳ - ٤1۲ ص‎ ١ واللفظ له ج‎ 
. ۲۰۹ رواه مسلم ج ۱ ص‎ )٩( 


کک کک 


فا أحوج اللإنسان إلى تكرار هذه الصلوات التي تمحو ما اقترف من الآثام في يومه . 
ویطول بنا المقام لو ذهبنا نستعرص اثار تكرار الصلوات في اليوم والليلةء وحسبنا 
أن في هذا التكرار وتأكيد القران عليه صورة من صور الاهتمام بالصلاة . 


سابعاً : ومن صور اهتبام القرآن الكريم بالصلاة تعليق الكفر على تركها : 


توعد القرآن الساهين عن الصلاء و 
سَاهونَ 4 
ا 5 


وإذا كان الأمر كذلك فلا عجب أن تكون اقامة الصلاة من شروط الأخحوة في 
الدين وبعدمها a‏ الأخحوة وبانتفائها ینتفی الإیان وددیر قوله تعالی : إن تابو 


t1 


واوا الڪ وتو اوا الرَڪوهَ خو نکن ارين ي ° مع قوله تعای < نماالم ومنو نون 


وبين القران الكريم أن ترك الصلاة من أول أسباب دخول النار حيث صور الحوار 
عر ار لمر وو 


مع أصحاب النار عن أصحاب اليمين :وإ مالین جت ياء لون عن المجرمين 
ما ڪ کف سقر الا كي المصلين 4 . 
وجعل القران الكريم اقامة الصلاة من شر وط الكف عن قتال المشركين فقال 


ر ر ف و و مجو 4> ر ص و ر م و 
تعالی لذا انسح لایر دم قاو انرک حت جد یروخ وکرو ر 
2 و سے ا 1 کے ae‏ ّ ر 3 
واقعد وهي ڪل مر صر کن تابو واقاموا الڪ لوه ي انوا الرڪو ٤لوا‏ سيه م لن انه عمور 
ريم 'فقيد ترك قتاهم بتوبتهم واقامتهم للصلاة وايتائهم فإذا لر يفوا 


هذه الشر وط وجب قتاهم . 


- ٤ سورة الماعون: الآيتين‎ )١( 
. ٥٩ سورة مريم : الأية‎ )۲( 

(۳) سورة التوبة: الأية ١١‏ . 

. ٠١ سورة الحجرات: الآية‎ )٤( 
. ٤۳-۳۹ سورة المدثر: الآیات‎ )٥( 
. ٥ سورة التوبة: الأية‎ )٦( 


— ١ 


ولا عجب بعد هذا أن صرح الرسول عة بكفر تارك الصلاة فقال ٠‏ «(یین الرجل 
وبين الشرك والكفر ترك الصلاة . 
وما ظنكم أا الأحبة بمكانة عبادة جعلت حدا بين الإيان والكفر. 


للصلاة في القران الكريم التي لم تنلها أي عبادة أخرى . 


(۱) صحیح مسلم ج ١‏ ص ۸۸ كتاب الإيمان باب بيان اطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. 


کے ا س 


نضل الصلاة ني القرآن الكريم وثمرعها : 
بث القران الكريم حديثه عن فضائل الصلاة ل مراضع ددمت رامن ختان 
یذکر في كل موضع من فضائلها ما يناسب مقام الحديث . 


وفضائل الصلاة وثمرتها في القران ا اوس کا ا 
النبوية الشريفة وأحسب أن استقصاء هذه الفضائل قي هذا المقام اسهاب يحسن 
اجتناره فالمقام مقام إشارة ها ي القران ولیس بمقام استقصاء فمن فضائلها ي القران 
الكريم :- 

١‏ انا من علامات اهداية والإيان 

وكيف لا تكون الصلاة علامة على ذلك وهي عمود الدين الذي لا يقو بدونه وقد 
عد الله سبحانه وتعالى صفات عباد الرحمن فعدٌ من وراز ییک روو 
وما و ووصف ا مؤمنين بقوله سبحانه : : قد افلح المرمنون. الزن م ق 
صلاترم خشعوت 4 ثم وصفهم E‏ وان هر عل صلوتمم 
EEE‏ 

ويي سورة ا ةوصمرٍ لله التقين بأو :3 لومون بال ويا 
وما ر ن لذن دؤمون ما ا ازل الب ما أنزل من ق لك وبا خرو هر 
بوقۈن4 ` ثم وصف هؤلاء بقوله سبحانه : الت كع دى تن بهم أك 


ار 
م ار 0 


مم الفلحوت) 
وف سوره ة لقان وصف الله e‏ الحسنين چ لن يمون الصملوة 


ونون ون رة و وهم بالأخرة هم ونوت 4 تم وصفهم a‏ : اوک ل 
شى ناريك تمتخ 4 “. 
)١(‏ سورة الفرقان: الأية ٦٤‏ . 
(۲) سورة المؤمنون : الآيتين ۲-١‏ . 
(۳) سورة المؤمنون: الأية ۹. 
)٤(‏ سورة البقرة: الآيات ٥-۳‏ . 
)٥(‏ سورة لقان : الاأيتين ٥- ٤‏ . 
کک ج 


وهكذا لاتكاد تجد اية تعدد صفات عباد الرحمن المؤمنين المتقين المحسنين إلا 
وكانت الصلاة من أظهر صفاتهم . وما يؤكد هذا المعنى حديث الرسول ي : «إذا 
رایتم الرجل يعتاد المسحد فاشهدوا له بالإیان» “ 

- أنها من أسباب الأستقامة : 


وکیف لا تکون الصلاة كذلك والمصل E O OES‏ 
جميع أحواله يدرك أن الله يراقبه ويطلع على سائر أعاله وأنه مجازيه على الخبر حرا وعلى 
الشر مثلهء إن هذا الشعور يولد في نفسه قوة في داخله تجذبه | ال 
الشر وتجعل من نفسه رقيبا على نفسه. 

والإأنسان يدرك من نفسه حين يحسن الصنع إلى غيره وتتحسن علاقته به وتتوطد 
ER e e‏ 
قطع هذه الصلة وکر 8 الصفاء ولذلك وصف الله سبحانه وتعالی الصلاة 

ا ج صر ر 3 e ge‏ 3 سے )٣(‏ 
بقوله :رتال ونی عن الحاو ولک ول درا ڪرو واللەنعلم ما تصنعون) 
وتأمل فاصلة هذه الآية #والله عل ما مصتعون4 وكأن في هذا اشارة إلى أن المصلي 
يدرك أنه مراقب من ربه وأن الله یعلم ساثر ما يعمل فیراقب نفسه بنفسه فتنہاه صلاته 
اضافة إلى ما تضفيه الصلاة من تهذيب للأخلاق وتقويم للسلوك بل تورث انقياد 
ارادة العبد لاأرادة الله وخحشيته وعبته سبحانه» وان من الطبيعة البهيمية التي 
تقوده إ ۰ 
ونهاهن عن ا ا ا e‏ الله Eh‏ ن عاقة الك ا 
سبحانه :وکر ف وتک ولا رجت درج الجهلية الأو وأقن لوو اتوت ال رڪون 


lS Ss E DS ()۱( 
. سورة العنكبوت : الآية‎ )۲( 


کک = 


وطن اله ورو زابرید لیڈ هب عنم ارحس آهل ابیت ويمور ورا . 
۳ أنها من أسباب رحة الله بعباده : 
وقد جعل الله أسباباً عديدة لنزول رحمته سبحانه على عباده ومن أ ل السات 
وأوها اقامة الصلاة ويرشد إلى ذلك قوله تعالى :يمو لكلو وء انوا لر كةو کک 
الرسو ل لعلڪم مون 4 فقد ذكر الله في هذه الآية ثلاثة أسباب لرحة الله تعالى فكان 
أوما اقامة الصلاة . ) 
ذلكم أن في الصلاة استجابة لغريزة البشر النوعية» غريزة الافتقار والضعف 
والطلب» وغريزة الالتجاء والاعتصام» والدعاء والمناجاة» والاطراح على عتبة القوي 
الغني» الحوادء الكريم» الرؤوف» الرحيم» ا لحافظ» المانح» معطي » العليم» 
الخبيء السميع الملجيب» واستجابة لغريزة الشكر والوفاءء وغريزة ا لحب والحنان» 
وعريزة الخضوع والتواضع › والعبودية والتذلل› > فهو ي ذلك كالسمك ل يعي إلا 
ي الماء وإذا أخرج من الماء م يزل في حاجة ا الماء وفي حنين وفي فرار والتجاء إليه""“ 
وأحسب أن هڏا من دواعي رحمة الله هذا العبد المتذلل بين يديه والواقف على 
عتبات | 
٤‏ - أغها سبب للرزق وزيادة الفضل : 
وردت في القران الكريم غد نات تغل الذين يقيمون الصلاة بالرزق وزيادة 


ے رھ ے2 و ر 


الفضل قال ان 3 ف وي ازن اله ان ترو فع ويڏڪرف ما اسم سمه رست لد سح ,فپ ابال دو 
a EK‏ 5 اله وإقامالصلووو| ررک را رگن ا باق 

۱ م 2ل م 0 ا ص AR‏ وول A‏ ص al‏ 
فيه والقلویت والابصدد ا جسن ماعو لوا ودرید هم من ‌فضلهء والله نرزق من دد 
بغرحساب ب °4 . 


.٠۳ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 

(۲) سورة النور: الأية ٠١‏ . 

(۳) الأركان الأربعة : اي الحسن الندوي ص ۲۹ . 
)٤(‏ سورة النور: الآيات .١۸-۳١‏ 


۳۹ 


وأكد ذلك في موضہ آخر فقال سبحانه :و إن لذن تلوت کتبا وأقاموا الاو 
ا ج کے م کو و س ر ور اک OE‏ ص 
ر 8 ور r‏ ھم اوتنه یی وی ران رو وام ہاج وره م يزيد هومن 
ا رشڪور4 'وقال تعالی وا اهلك بالك اة واضطور علا > انلك 
sl‏ ور ۴ ر سے 
ردقا حن رزقك والعقبة وى 4^ 

وحی سمع بعضص الصحابة رصوان اله عليهم عن قدوم ا 2 الحمعة 
والرسول ميه عخطب ظنوا أن فيها رزقا فانفضوا فأنزل الله ا أن الصلاة 
خير ما انفضوا إليه وخحتم الآية بأن الله حر الرازقين وکأن قي هذا اشارة إلى أن الرزق 
الذي ف الصلاة هو الرزق الواسع » فقال تعالى : وو إدارأوا رة EE‏ 
وتر کک ایکا مایا یک یرای ر وم وار را ررقن °4 

ثم استعرض ايات القران الكريم لا تكاد تجد أمراً بالصلاة إلا وقد اقترن بالأمر 
بالزكاة وقد تأملت في هذا فحسبت أن في اقتران| معان كثيرة من rk‏ أن الصلاة 
المقبولة من أسباب الرزق باذن الله ومن سات زيادة الفضل» فإذا أنعم الله على عبده 
وزاده من فضله ناسب أن بين له ما جب عند زيادة النعمة فجاء الأمر بايتاء الزكاة 


مقترناً بالأمر باقامة الصلاة وفى هذا دليل على أن الصلاة من أسباب الرزق باذن الله . 
٥‏ - ومن فضائل الصلاة أن ذکرها اقتر. ن بذکر عبادات أخرى هامه : 

فم اقترن به ذكر الصلاة : الإيمان بالغيب. 

والإيان بالغیب أول صقة دكرها ا ف کتاره للمتقين فقال تعالی : الم ذلك 
اا ا نة هدی مين لن دۇمنون الب ومون ألصلوة وما رهم 
GY 2‏ 

وقد تحدث القرآن عن الأمور ال لغيبية وقرنها مع ااا غا 5اس 


۰ درو 2 و ا 4 
مواضع کقوله تعال : وا یار والمومِنون› يمون انزل إليك 


. ٠٠ - ۲۹ سورة فاطر: الآیتین‎ )١( 
. ٠١١ سورة طه: الأية‎ )۲( 

(۳) سورة الحمعة: الأية ١١‏ . 
()٤(‏ و البقرة: الأيات ٠-١‏ . 


ر ا Tr O a‏ ۹ ی ر ٠‏ 2 و رھ 1 4 
ولون لك يمي وة والمؤو ن الکو وام وينو ون بالتو والیو ا حر راو 
سۇتىم ج ا جرا عظا ٠)‏ وقال تعالى : # إنما تعمر م سد ومن ءا ll‏ 4 
کک E‏ اکر ص 
ال خرواقام لاء وء انی الڑزڪوه EE‏ له ی ت ولیک ی أن یکونواً ون 
الْهد ن 4“ وعر ذلك من الآيات . 
وإذا علمنا أن الإيان بالغيب أصل لا يقوم بدونه فلا عجب أن تکون 


الصلاة ركن ٥‏ يقوم الإسلام بدوده . 

وا اقترن به ذكر الصلاة : الصر. بل أداء الصلاة نفسه يحتاج إلى صر قال 
تعال E‏ مراك ياوه اوري 4 . 
اراشا وولا < ا ال ر ا وا 

هيو اولصوو E‏ لبر 4 وقوله تعالی : « ولزن صروا اء 

وجه ي ا تفقوا ممّاررفهم سا ولاه ودروت الستة الس وليک 
8 عفًىٌ دار4 وقوله تعالى : اداد أنه بات قوب والصّبرن عل ما 

 .كلذ لاوا ربمون4 . وغير‎ Ms 

ويدرك المتدبر أن ذكر الصير مقدم على ذكر الصلاة في مثل هذه الآيات ذلكم ان 
ا احیاة ما هو الا مسافر جد في سیر إلى الاخرة وهو في سفره يلقى من 
إليه قد ك المشقة كلها والمصائب حيعها فلا بد له من الاستعانة اص 
o PE ARE‏ هي المتممة لذلك . فجاء 
دک الصلاة بعد الصبرفي هذه المواضع اشارة إ ی هذا المعنى رسول الله ا 
(۱) سورة ة النساء: الأية ۲ . 
(۲) سورة التوبة: الأية ٠۸‏ . 
(۳) سورة طه: الآية ٠۳١۲‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة: الأية ٤٥‏ . 
() سورة البقرة: الأية ٠٠١١‏ . 
)١(‏ سورة الرعد: الأية ۲۲ . 
(۷) سورة احج : الأية .٠٠‏ 

س 


el‏ مر قام إلى الصلاة وكان يقول لبلال رضي الله عنه «أقم الصلاة أرحنا 
ا فمع عظم صبره َة وقوته وتجلده إلا أنه كان لاجد راحته إلا في الصلاة بل كان 
يه يقول : : «وجعل قرة عيني في الصلاة» . ۰ 


وفضل الصبر في القرآن الكريم عظيم قال الرازي في تفسيره : «وصف الله تعالى 
الصابرين بأوصاف وذکر ا ٍ 0 ی نيف وسبعین و وأضاف أكثر 
الخرات إليه فقال وحعلناصنهم ية 2 e‏ | وقال :ودم ت کلم 
ر لی عل تیا رماس “ إلى أن قال : ووعد الصابرين بأنه معهم 
فقال :#واصبر وال ناله مع لسر 4 . وعلق علق النصر على الصبر فقال : ل بلكإن 
ناورار زرو کائت وکر ك ست ءالضف من المكيكة 4" . 
وع للصابرين أمورا ل مجمعها لخيرهم فقال : «أولكءَلىم لوت ٿ نيهم ومةه 
وأؤكتم ك همأَلْمُهَْدود 'وإذا كان هذا فضل الصبر في القران فا ظنكم بفضل 
مايتم نقصه» ويصل ما انقطع من حبله ألا وهي الصلاة. 
وما اقترن به الصلاة: الركاة. 


وأكثر الآيات التي ا ۰ بالزكاة انا ا ر مہا بعد الأمر بالصلاة وأيیمواالصلاه 


واا الركۈة 4 . وو اقام واالسلۈە اتو اال كۈ چ مامالل تىا اگوھ" 
(۱) مسند الامام امد ج ۱ ص٢٠٠۲‏ . 
(۲( سنن اپ داود ج ٤‏ ص ۲۹٣١‏ ومسند الامام أحمد ج ه ص ۲٣٤‏ . 
)۳( سنن النسائي ج ۷ ص ٦۱‏ ومسند الامام مد ج ۳ ص ۱۲۸ . 
)٤(‏ سورة السجدة: الآأية ٠٤‏ . 
)٥(‏ سورة الأعراف: الآية ٠۳۷‏ . 
)١(‏ سورة الأنفال: الآية ٤٦‏ . 
(۷) سورة أل عمران: الآية ٥‏ 
(۸) سورة البقرة: الآية ٠١١‏ . 
)٩(‏ التفسير الكبير: الفخر الرازي ج ٤‏ ص ٠١١‏ . 
)٠١(‏ وردت عدة مرات سورة البقرة الأيات ٠٠١ .۸۳ ..٤۳‏ النساء ۷۷ النور: ٥٦‏ المجادلة: 
۴۳ اللمزمل: ۲١‏ 
)١١(‏ سورة البقرة: الأية ۲۷۷. التوبة : الآيتان ٠‏ ١١ء‏ الحج: الآية ٤١‏ . 
)١١۲(‏ سورة البقرة: الآية 1۷۷. التوبة: الآية 1۸ . 
ا ت 


سے 2 صر سر صر 


ومن الصاو واو وة 4 . اومن بالَاةولركَوو اميا 

وھکذا في ايات عديدة وبأساليب خختلفة يقترن ذكر الزكاة بذكر الصلاة. 

وني قوله تعالی : و والیں صبروا اء ود 2 وأقاموأالصلوةوأنققوا قوأ مما رتهم 
aE E‏ بالمسةال عة ولیک که عى آلا ر4 يظهر اقتران الصر 
بالصلاة والصلاة بالزكاة وقد بينت في موضع ا E‏ وجها لاتصال الصبر 
بالصلاة a CB CSE NG hE‏ أن يان 
e SS‏ اخر أن الصلاة من أسباب الرزق 
وزيادة الفضل" افاست أن يذكر بعدها أداء حق هذه الزيادة e‏ فجاء ذكر الزكاة 
بعد ذكر الصلاة وهذا ما اشتملت عليه هذه الأية الشريفة. 


وحسبك بعبادة تزيد الصبر صرراً والنفس طمأنينة والرزق رزقا والفضل فضلا. 
ونما اقترن به ذكر الصلاة: الحهاد. 


والحهاد أ عم من قتال الكفار بل رای رورت ا عن المنكر للنفس 
وللمجتمع وللناس كافة وبڏل الجهد كله في ذلك . 

وقد اقترن في مواضع من القران الكريم بالصلاة قال تعالى ( اتيا آل 
E‏ مواقم اا لعڪم ځور وڪله دوأ 
ا ا درف الین من رچ تاداس کم شیر هوم هیر شوس کم 
ا ل شه یالتک وتکودوا دا عل لتاس اشوا 
مالۇ الركۈ رىمو يارھىم كى مورا ^ 

وقال عز شأنه ف حکاية وصية لقان لابنه وهو یعظه : یلبق A O‏ 
پالمعروف وانه‌عن الم کر وا ضرمل ما أصابكرن دلاف للك منعزم امور ر 4 
)١(‏ سورة الأحزاب الآية ٠۳‏ . 
(۲) سورة مریم : الأية .١١‏ 
(۳) سورة الرعد: الأية ۲۲ . 
€3 انظر ص EET‏ 
)١(‏ سورة الحج : الأيتين ۷۷» ۷۸. 
)١(‏ سورة لقان : الأية ١١۷‏ . 

E 


ولعلك تلحظ السر في اقتران الصلاة بالجهاد ذلكم أن الإإنسان تعتريه في هذه 
ا فهو بحاجة إلى تطهر نفسه وقلبه فكانت الصلاة 
طهارة للقلب ولكن نفسه الأمارة بالسوء تصده عن تطهيرها فيجاهدها حتى ينتصر 
عليها فإذا حقق ذلك فإن عليه - وهو المؤمن الذي بحب لأخيه ما بحب لنفسه أن 
يوسع نطاق الجهاد فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ثم أن عليه وعلى اخوانه المسلمين 
أن يوسعوا نطاق الحهاد فيدعوا الكفار والمشركين إلى الإسلام ويجاهدوهم على ذلك 
فناسب أن يأمر بالصلاة لتطهير النفس وبالجهاد لتطهير الآخرين . وبالزكاة لتطهير 
المال فجاءت الأيتان السالفتان من سورة الحج تقرن بين الجهاد والصلاة والزكاة 
وكيف يحون فضل عبادة يطهر بها الإنسان نفسه !! . 
- ومن فضائل الصلاة في القران الكريم : الأمر بالاستعانة با : 
قال تعالى : واس سیوا بارال وة تپا کک إلا عل أَلْسْينَ 4" وقال 
سبحانه وتعالی : ايها ابن ءَامَنوا آسھی تالكر ولص اة انمع لسري" . 
وقد بینت اا وجه اقتران الصر بالصلاة أما الأمر بالاستعانة بالصلاة فقد بينه 
الرسول ية بقوله وفعله فكان يقول لبلال رضي الله عنه «أقم الصلاة أرحنا 
بها "وكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر صلى . 


E €‏ آن يلقي على عبده ونبیه محمد 45ء قو ولا ثقیلا كانت 


سے کل صد بے 


الس TEESE a‏ زرد اید و لرا یا إ6 سل 


لك قولا یلا4 . 
إن الصلاة ف هدأة الليل وسکونه حیث لا يعكر صفو الخشوع فيها صخب ولا 


. ٤٥ سورة البقرة: الأية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الآية ٠٠١١‏ . 

) سنن ابي داود ج ٤‏ ص ۲۹٩‏ ومسند الامام أمد ج ٥‏ ص ۳٠٤‏ . 
)٤(‏ مسند الامام هد ج ٩‏ ص ۳۸۸. 


() سورة المزمل: الآيات -١‏ ه 


س{ 


يقطعه ضجيج» إنها الزاد لاحتمال القول الثقيل الذي لا يقوم به جرد الصبر فلا بد 
له مع الصبر من الصلاة. ) 

وقد کان على هذه ال ئة الإسلام وأعلام هذه الأمة وقادة اللسلمين في كل 
عصر › بل کانت شعارا للصالحن والدعاة والمجاهدين والمربين والمصلحين في كل 
عصر وي کل طقة وقد کانوا يأخذون لكفاحهم بالنهار ولأشغاهم التي تتطلب قوة 
خحارقة للعادةء وصراً لا نفاد له زادا ووقودا من عبادتہم في الليلء ومن يقظتهم في 
سخا 


ولا يفهم الإنسان سر قوة أولثك العلماء والدعاة المصلحين ومثابرتيم على الجهاد في 
il‏ والاصلاح وتحملهم للمشاق والمحن إلا من رأى مواقفهم الیل ll‏ 
مهم تبارك YE‏ 
بل استحب بعض العلماء الصلاة عند المصيبة فقال الإمام السيوطي رجه الله 
تعالی في قوله تعالى : #واستعيوأبالصروالصلوة4” :- «فيه استحباب الصلاة عند 
المصيبة وأنها تعين صاحبهاء E RE‏ 
مسیر فنعی إليه a E‏ استرجع وقال : فاي أمرنا الله : 
واستعینوابالصار ولوټ ^ 
وصور الاستعانة بالصلاة عند سلفنا الصالح كثيرة ليس هذا مقام عرضها ويكفينا 
في مقام بيان فضل اللا أن الله سخانة وتال اا امعان جا 
۷ - ومن فضائل الصلاة في القرآن الكريم : تكفير السيئات . 
) وقد وردت الاأشارة إلى ذلك ٤‏ و ر القران قال تعالٰی ولد خد همی 
کے ان یرک راقن عر رز انکچ ان ارت چ 
ارک زی مخ ری دادو کی راقرا راک اکور مک راک 
وادخ کم جت ری من تھا ل نهر فمن کڪ فر بعدَدلكَ منڪ موقد صل سوا لبيل 


. الأركان الأربعة: 0 ا لحسن الندوي ص ۰۸۰ ۸۲» (بتصرف)‎ )١( 
. ٤٥ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 

(۳) الاکلیل في استنباط التنزیل للامام السيوطي ص ۲۹-۲۸ . 
)٤(‏ سوزة المائدة: الآية ٠١‏ . 


— {0 


وفی سبب نزول قوله تعالی : واس تيد هْنالسَيَعَاتِ4 . روی البخاري 
ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن e‏ امرأة قبلة فأتىٍ رسول الله 
ية فذكر ذلك له فأنزلت عليه اراق رالص لوه طري النہارورقاء ماناس 
السات ذلك ی لادک ۰"4 فال الل أل عذه؟ قال ى غل ا 
من متي ٠‏ 

وفي السنة أحاديث كثيرة تبين ذلك منها حديث الرسول ية «أرأيتم لو أن هرا بباب 
أحدکم یغتسل منه کل یوم س مرات هل یبقی من درنه شيء ؟ قالوا: لا یبقی من درنه 
شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا»" 

وقال َة «الصلوات الخمس والحمعة إلى الحمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما 
بينهن إذا اجتنب الکبائر“ 

وهذه الفضيلة للصلاة الأثر الأكبر في اصلاح النفس الا 
فالاحساس بالذنب يولد في الإنسان اليأس وينمو اليأس لديه قدر نمو الاحساس 
بالذنب إلى أن يصاب بعقدة الذنب وقد تجرفه هذه العقدة إلى زيادة المعاصي والاثام , 
والابتعاد عن جادة الصواب ولا بخفف من احساسه ذا الذنب إلا ايقاع العقاب 
عليه » فإذا عوقب هدأت نفسه وانجلا همه وزال غمه» فإن لم جد من يعاقبه قد يعاقب 
هو نفسه باهماها وعدم الاهتهام فتنجرف في الشهوات وتجرف معها صاحبها» وقد 
يعاقبها بقتلها أو مايسمى ب . . . الانتحار. 

وقد شرع الحكيم العليم لما يزيل هذه العقدة أنواعاً من الأعمال كالتوبة والكفارات 
رولك 

وبين القران الكريم أن الصلاة وسيلة من وسائل مغفرة ل وازالة اثارها على 
التفس الإنسانية قال تعالى : وأ آلصَاَوةطر يالا ر رقا لَب 


. ١٠١٤١ سورة هود: الآأية‎ )١( 

)۲( صحیح البخاري ج ۵ ص ۲۱۲ - ۲٠۵‏ وصحیح مسلم ج ٤‏ ص ۲۱۱١٣-۲۱۱۵‏ . 
)( صحيح البخاري ج ۱ ص ۲٤۱۳ء‏ وصحيح مسلم ج ١‏ ص ٤٦۳ - ٤1۲‏ . 

. ۲۰۹ صحیح مسلم ج ۱ ص‎ )٤( 


آ٤‏ س 


ذْهبنَالسَات ذلك ذرىللد كرب 4 . وقصة هذه الآية - كا مر تذكر هذا الرجلٍ 
الذي اشا ذبا فأشغله احساسه به فأتى إلى الرسول كلا ا بڏنيه فا 
لحكمه منتظرا العقاب أي عقاب فهو عنده أهون من ذلك الاحساس الذي أقض 
مضجعه فإذا بالآية تنزل داعية إلى إقامة الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ومبينة 
أا حسنات تزيل السيئات فإذا بالرجل لشدة احساسه بالذنب يعتقد أن هذا خاص 
N E RONESANS‏ الآخرين فيسأل ألي هذه 

؟ وإذا برحة الله أوسع فيجيبه فيجيبه الرسول َة : «لمن عمل امن أمتي» فكانت هذه الأية 
الشريفة بلس) على قلوب الخطائین وكلنا كذلك ترسم طريق النجاة وتشرق بالأمل في 
لجة الظلمات فا أفضلها من عبادة ترفع درجة وتجلب حسنة وتدفع سيئة وتجدد العزم 
على الاستمرارفي طريق الصلاح وتنقذ المتردي في طريق الضلال وتأخذ بيد اليائس 
من يأسه إلى طريق النجاة بل الحياة. . 


۸ - ومن فضائل الصلاة في القرآن : أا سبب لدخول الجحنة: 
رھ م ووه 


وأي فضل لعبادة أكبر من هذا الفضل !! قال تعالى : « والذين صبروا باه وجو 
وماق أقاموا الکو وان انفقو ممارفتهم د سراا وملا وید روک بلست الس أو ولک 
عقَى آلدار» جت عدن دحلو ومن صلم من ابام را CE GE‏ 
داعام تکل ایی سک ماک باص تمہ یالتار ˆ 
وف و المؤمنين ا a ٤‏ ه (المؤمنون) افتتح الله صفاتہم بقوله ء ey‏ 
وتعالى: « لذن ف اتو حَشعو 4 واختتمها بقوله عز شأنه : « ام 
علنصا وتم یا ثم عقب على هذه الصفات بقوله سبحانه: اولك هم 
الو ا برو یری خم كرتر ° وقال تعال : إتمادومن ابيا 


اڏاڏ ڪر اروا داو ا دریهم مسیروت کے تجاف ج ج 


. ١١١ سورة هود: الأية‎ )١( 

(۲) سورة الرعد: الآیات ۲۲ ۲٤-‏ . 
(۳). سورة المؤمنون: الأية ۳. 

.۹ سورة المؤمنون: الآية‎ )٤( 

. ١١-٠١١ سورة المؤمنون: الأية‎ )٠٥( 


جد 


نقرو آمان جرا بماك وأيعملوي ه. 

وقد وصف الله سبحانه وتعالى الزحزحة عن النار ودخول الحنة بأنه فوز فمن 
َنِا لار ادلا لْجكَدَكََدَارَ4” ومَنْ من الناس يرغب عن الفوز ويأباء ألا إن 
طريقه مرسوم وسبيله معلوم لولا ماران على القلوب من الشهوات وغشاها من 
الشبهات. ولو أديت الصلاة حق الأداء هذبت الشهوات وجلت تلكم الشبهات 
وأشرقت في القلب شمس الحقيقة وانقادت الأفئدة إلى الحق ولرأت في الصلاة راحتها 
وني أدائها قوتا وني اقامتها عونا ولو أدرك الملوك فضلا عمن دونهم ما فيه أهل العبادة 
الحقة من نعيم لجالدوهم عليه بالسيوف. 

تلكم الصلاة جمعت خيري الدنيا والأخرة هدي إلى الحق والإيمان وتهذب السلوك 
وتقوم الأخلاق وتأمر بالمعروف وتنهى عن الفحشاء وا منكر وتجلب الرحة وتدفع النقمة 
وتزيد في الرزق وتد الصبور صبراء وتعين على قضاء الحوائج وتزيد في ا لجسد قوة ومع 
الطاقة طاقة» وتداوي أمراض النفوس فتجلو الهم وتزيل الغم وتدفع الأوهام 
والوساوس» وتمحو السيئات» وتزيد الحسنات» وسبب لدخول الحنة . فهل بعد هذا 
الفضل من فضل !!! بل لئن كانت الخمر أم الخبائث فإن الصلاة أم الفضائل 
فضائل الدنيا والاخرة. | 


(۱) سورة السجدة: الآيات ۷-0٥0‏ . 
(۲( رة ال غمران: الأية 1A0‏ . 


— E۸ 


حكمة الصلاة في القران الكريم 

قال تعاي: ورلا الد کرایوین ھر درم دافم ع اشيم 
الست ست یری کم الوا شود ا ات ولوا اة نڪا عن اوأر E‏ 1 
شرك ءاباڙنا من فل وڪ ادر NAE‏ 
تقرر هاتان الأيتان أن كل مولود يولد على الفطرة وأن الإيمان بالربوبية متأاصل في 
نفسه » بل تحول إییانه بالاله إلى غريزة لا يستطيع أن ينفك عنہاء قد يستطیع أن 
ينحرف بفطرته عن الاله الحق إلى أهة باطلة لكنه لا يستطيع أ ن يقتلع هذه الألوهية 
من فطرته فیبقی بلا اله . فإذا انحرف به أبواه أو مجتمعه بعاداته وتقالیده عن الاله 
الحق فإنما تغرس في هذا الفراغ الذي خلفه اقتلاع عقيدة الان بالاله احق . 
تغرس هة باطلة قد عزیرا تعرس ناته الهةء وقد تعرس ألوهية النار أو 
الشمس أو القمر أو النور أو الظلمة أو الأشجار أً و الأصنام أو الأحجار أو الأبقار أو 
E‏ تملا هذا 0 
ولا دلا ول حتمعه عه مسۇولية انحرافه حی e‏ بان ey‏ 
اباؤه وأنه كان من الذرية التي قلد- مم فان آبامه هم البطلون فهو بريء ! لا یفیل هاا 
منه لأن أباءه حرفوا الفطرة E OT O ES‏ . حی 
أولئك کا قلت الدين تربوا على مید أ انکار الاله رلا اله والحياة مادة) لو تاملت 
e‏ الفطرة قد انحرفت وانجرفت لكنها لاتزال تومض وميضاً خافتا 
بالإیان بمبداً الاله فهو حن یسر بجانب تمثال «لینین» أو «ماركس» یسیر بخشوع 
ویرفع قبعته وینحني له راکعا وفوف هدا غو يار بام وينتهي ع) نی عنه وبعبارة 
أخحرى اتحذه اها | 

الك ست الففطرة في الإنسان !! ان على هذا ال الذي يركع 
«لمارکس أو ليتين» وههذا الهمندوسى الذي يسجد للبقر وهذا الملجوسي الذي يعبد النار 
وعلی غیرهم عن انحرفت فطرته ان يلتفت يمنة ويسرة مستخدماً عقله الذي وهبه الله 


. ١۷۳-۱۷۲ سورة الأعراف : الآیتین‎ )١( 
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ایاه حتی یعرف موقعه ویعرف أين يقف من الحقيقة ؟ ولو نظر هؤلاء ووقفوا هذه 
الوقفة لأدركوا أنهم قد اتخذوا اة باطلة لاتناسب فطرتهم بل تأباها ! 
یدعون ؟؟ SS‏ أم هل تدرك ما يصلحهم أو يفسدهم ؟؟ 
هل ترزقهم حین يسترزقون آم هل تخنيهم حين يفتقرون أو تشفيهم حين يمرضون أم 
هل تدفع عن نفسها مکروهاء أو تجلب هم خيرا ا أولئك لو تفكروا وتدبروا 
أن هؤلاء. متبر ماهم فيه وباطل ماکانوا يعملون . 
وفطرة أخرى - اتفق عليها البشر - لا تكاد تجد طائفة اتخذت اة الا وجعلت 
السجود رمز شكرها وعبادتها ها وما ذاك إلا لأن النفوس تشعر بضرورة شكر المنعم 
فلا عجب أن اشتركت الأديان كلها السماوي منها والوضعي في السجود للمعبود د شکرا 
وتعظيم) وتقديساً. 
رجل منا طرق حیاء من رجل طوقه بمعروفه کمن جا ع سه لتد م 
من أسدى إليه معروفاء وكم من رجل بذل من ماله الكثير والكثير عسى أن محرره من 
أسار رجل تفضل عليه وكم من رجل انقاد لآخر وأتبعه لسابق فضله عليه . 
وإن أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا 
ويعظم الشكر ويقل بنسبة الفضل المشكور عليه فشكرك من ناولك قلمك الذي 
سقط من يدك لا يعادله شكرك لمن أنقذك من عدو صائل فغامر بحياته لانقاذك . 
وكذا تک لن اا أك را مره للایعدل شک ل تتابعت افضاله 


بل الشكر يتناسب مع قدر المشكور أيضاً فشكرك لطفل فسح لك مجلساً لا 
يتناسب مع شكرك لعظيم قوم أفسح لك ذلك المجلس. 

وحين ينظر المرء لافضال اله عليه جد أن حيع النسب تستدعي أعظم الشكر 
وأجزله ففضله عظيم› Fa ea‏ 
صورها الكمالية بالسمع والبصر واللسان والفؤاد وأمدنا بالماء ومن ذا الذي سيأتينا بالماء 
لو بعد غوره» وأمدنا بالغذاء ومن ذا الذي يرزقنا لو مڭ رزقه» وأمدنا بالکساء 


ن 0# 


سرابیل تقينا ارول تقينا الردء وأمدنا بالنار لنا فيها دفء ومنافع أخری» 
وبالحدید وفیه باس شدید وبالأنعام اکل منہا ونحمل علیهاء ونم لاتحصى كثرة ولا 
توسح قدا 
وفضله - سبحانه وتعالی - دائم ومن منا یستطیع أن یسر جسده وحده بدون فضل 
الله . قلبك الذي لاتقلك من شأنه شيئأ لايزال يدق ويدق السنوات الطوال فهل تملك 
من دقاته واحدة. وتنفسك في قدرتك شيء من التحکم فيه لکنہا قدره لاتلبث أن 
تسهو وتکل وتسلمه إلى صاحب النعمة العظمى فتنام وتستيقظ وصدرك يعلو تارة 
وينخفضص أخرى برتابة حكمة ونظام دقيق . بصرك نعمة كرى وصيانته والمحافظة 
عليه نعمة أكبر غدد تدمع وأجفان تمسح ورموش تدفع . وسمعك كذلك نعمة تحتاج 
إلى حارس من عدو يقتحم فيتلف فكان الخلق المحكم وما تفرزه الأذن من مادة 
صمغية طاردة للعدو نعمة أخرى ماتزال تتجدد . ولسانك الذي في فيك قطعة من 
اللحم لينة لايعترما اهتراء وقوية لاتؤذي تلوك الطعام يمنة ويسرة» وتخرج الحروف 
ا خرف هو نعمة کبری ومع ليونته ورقته لايبلى فهو نعمة متجددة. 
وهل لي أن استطرد في بيان دوام نعم الله وفضله ؟ أحسب ب أني لو سلكت هذا المسلك 
لبليت الأقلام الكاتبة ولفنيت الأصابع El‏ 

وفضله سبحانه ليم لانه من غق لاجتاج إليك وقوي مستخن عنك لايريد منك 
رزقاً ولایرید منك طعاما ډو ماحلقت انوا لإ إلا عدون م E‏ من ززق 
و ا أن بطعمُون . إن االو E‏ 

فإذا کان الله سبحانه وتعالی هو صاحب الفضل وفضله دائم لا ينقطع وعظيم 
لاجزى» وإذا كان في الفطرة أن صاحب الفضل يشكر على فضله وصح أا أن 
شکر الاله بالسجود وإلتعظيم أفلا يشكر صاحب هذا الفضل ؟؟ . 

بل دعا سبحانه | إل شکرہ وان شڪروا لیوا ترون . ۾ يتا 
لوان طیبت ماررفت کم واش کر وا یله 4 ۵ وام کڪ مان کاک 
)١(‏ سورة الذاريات : الآيات 0٥۸-٥١‏ . 
)۲(٠‏ سورة البقرة: الآية ٠٠١١‏ . 
(۳) سورة البقرة: الآية ٠۷١‏ . 


8 کے 


ر2 > Z2‏ > خا م 9 ۱ رےھو ےہ و ٩‏ سے ر ا ےھ 1 > 4 

وآ کڪ روانعمت لو4 ا اسغوأعند اله الف واغبدوه واش کروالده ^ 
وليعلم هؤلاء أن الله عز شأنه حين يطلب الشكر من عبده ٌ حاجته ت 

ت اليه بل لرحمته بعباده من سوء 0 الححود ومن س کر ک ککر وار انیو ینکر 


ا اک ا Pat ٤‏ ر > r‏ م 2 
يقلا کل ا بعد ايڪ ان سک رتم وءامنتم 4 


وو ٣‏ 
فان ر عى ر4 « 


ألا إن ا لرل کا بفعله وقوله في الحديث ar‏ رواه 
البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة رصي الله عنه أنه قال : «قام النبي 5ة حتى 
a‏ «أفلا أكون عبدا 


کر 

وعن عائشة رضی الله عنہا قالت : «کان رسول الله ب يقوم من الليل حتى تتفطر 
قدماه فقالت عائشة : م تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر اله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر 
قال : أفلا أحب أن أكون عبداً شكورا»" . 

نهل بعد بیان رسول الله َة للشكر من بيان ألا إن الصلاة E E‏ 
نعمه وفضله ومن ل یؤدها جحدا فقد کفر» کفر كفر بفضل الله عليه وکفر باستحقاق الله 
لشکر وین کک ر ینکر تقبو وکرو ری گرم ٩‏ 

الصلاة شكر لله واعتراف بفضله»ء وانقياد لحكمه واستسلام لارادته» واستجابه 
لأمره» وتوحید لألوهیته وربوبیته» وتصدیق لوعده» وای‌ان بقدرته› 
لذلك كله ليس بعده إيمان «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» ‏ 

تلكم حكمة الصلاة العظمى تأتي بعدها فضائل الصلاة العديدة هي نعم تحتاج 
٠‏ إلى شکر اخر فلا تزال نعمة تتعاقب ولا يزال شکره يتجدد. 
)١(‏ سورة النحل: الأية ١١٤‏ . 
)(٠‏ سورة العنكبوت : الاية ٠١‏ . 


( :وة التمل: ٠الاية ٠‏ 

. ٠٤١ سورة النساء: الأية‎ )٤( 

IVT ا ا‎ )٥( 

0© ا 

. ٤٠ من الآية‎ : e (۷) 

)^( صحيح مسلم ج ١‏ ص ۸۸ كتاب الإيمان باب بيان اطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة . 


o 


روح الصلاة ولبها في القران الكريم : 
إِذا کان الإإنسان يقوم فإن الضلااة شا - تقوم إلا أن الإنسان يقوم بقوته أما ٠‏ 
الصلاة ت فتقوم بقوة المصليء وقد يستطيع المصلي أن يقيمها فيصبح مقي للصلاةء وول 
لايستطيع فيظل مصليا ولا يوصف بأنه مقيم للصلاة. ) 
وقد مدح الله الذين يقيمون الصلاة بل لم يرد في القيران ذکر 


ر2 


الصلاة التامة _ غالبا إلا مقترنة بلفظ الاقامة أو ما اشتق منہا لذن ۆمنون 
الیب ویق ودا وآقی خو لارو اراوگ وازگترا حار کی ور 
ءا مت الو ولو رال خرراقام م اة وان الرڪۈ ة4 و يۇميون ى ازل ا زل من 

کلک امین الوه“ وبا ایی یکل کس راما 


کم کک ر رو س ص )۷( 


اون ل شیم ار اللو" جرا ٍ الله طر ىالتار وزلقاص آَل 


ر 1 


رت اجعلن مقي م اللو ومن ذرسَق4' “ راق الا 1 وء اتيت ال ڪوة وآ 


رو 3 


وړرسولهه" وایات غير ذلك كثرة. | ) 

وهذا التلازم بين الاقامة وبين الصلاة خاص با ول يلتزم القران ذلك في غير 
الصلاة في العبادات الأخرى کالصیام والزكاة والحج. . بل أن ذكر لفظ الاقامة يطلق 
ويراد به الصلاة قال تعالى : «يتاما مَل فر الل إلا ليلا . إن ريك يعاد أك 


.۳ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الآية ٤۳‏ . 
(۳) سورة التوبة: الآية ٠۸‏ . 
)٤(‏ سورة النساء: الآية ٠١١‏ . 
)٠٥(‏ سورة المائدة: الآية ١١‏ . 
(1) سورة الأعراف : الأية ٠۷١‏ . 
ون و 
(۸) سورة ابراهيم : الآية ٤١‏ . 
(۹) سورة الأحزاب : الآية .٣٣۳‏ 
)٠١(‏ سورة المزمل : الآيتين ۲-١‏ 


۳ 


ا ا R8‏ وای ل و أله 


وحی نتدبر الآيات التي قرنت بين الصلاة والإإقامة نجد أن المواضح الي مدح الله 
فيها الملصلن جاء فيها لفظ الصلاة قا الا5امة. . وحين دم ر الذين هم عن 
صلاتہم ساهون لم يصفهم بمقيمي الصلاة. قال الرغب الأصفهاني في مفرداته : 
«واقامة الثىء توفية hv E‏ «ونم یأمر تعالی بالصلاة حيث| مر ولا ملح به حیث 
مدح إلا بلفظ الاقامة تنبيها أن المقصود منها توفية شرائطها لا الاتيان ہیئاتہا»' 

ومن هنا رك أن اقامة الصلاة ٤‏ القران أمر زائد على جرد فعل الصلاة فالصلاة 
هي حركة الخاصة قيام n‏ وسجود ودعاء ونسبیح 8 
اقامتي بحصور القلب e‏ » ومن هنا بین e‏ أن 
الظاهرة وأاحدة شک وشا لکنا تتاف وتتباین ٤‏ حصور القلب والخشوع فليس 
للعبد من صلاته إلا ماعقل منها وحضر قلبه فيها» وفي الحديث «إن الرجل لينصرف 
وما کتب له إلا عشر صلاته › تسعها» ثمنها» سبعها» سدسها» خُسها» ربعهاء ثلنهاء 
EY‏ ) 

وهكذا ترى أن المصلين يتفاوتون في الأجر والثواب مح أن الأع|ل واحدة عا يؤكد 
أن حضور القلب في الصلاة هو روحها ولبها وبقدر حضور القلب فيها تكون اقامتها 
فإذا تجردت من حضور القلب ل تقترن في القران الكريم بلفظ الاقامة . | 


. ٠١ سورة المزمل: الأية‎ )١( 

(۲) سورة الطور: الأية ٤۸‏ . 

(۳) سورة التوبة: الأية ٠٠۸‏ . 

. ۲٠۸ سورة الشعراء: الأية‎ )٤( 

. ۲۳۸ سورة البقرة: الأية‎ )٥( 

. ٤۲۹ المفردات في غريب القران : الراغب الأصفهانی ص‎ )١( 

(۷) رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه وصححه الألباني «صحيح الترغيب والترهيب» 
ص ۲۱٤١‏ . 


— 0€ 


خذوا مث السكران فإنه لایتاتی م منه اقامة الصلاة ولكنه يقدر على الصلاة فكان 
ال ل ا و و ا 
يستطيع أن يقيم NEE‏ الصلاة لأنه 
يستطيع قرا وذلكم أن الاقامة إلى حضور قلب لايدركه السكران فهو ر 
أن بحرك جسده لکنه لایستطیع أن بحضر قلبه ولذا جاء انعبر القرآں بافظ و25 
الصلوةوانترسکری») ولل يأت بلفظ لا تقيموا الصلاة وأنتم سكارى. 
ومغلا اخر وصف الله المنافقين فيه باجم إدا قاموا إلى الصلاة قاموا کسالی فقال 
ا اموا لكلو اموا ساي" . قال ع اه ا 
اوھ کال را يصفهم بانہم إ إدا أقاموا الصلاة أو باهم لا يقيمون الصلاة إلا 
وهم کسال لأن المنافقين لا يقيمون الصلاة بل يقومون ليها تزع منہم صفة کک 
الصلاة 5 نهم لايصلونا بحضور قلب وخشوع بل يصلونها نماقا وريأاء لو إذاقاموا 
ا الاو کامواکا اهود الاس“ 
ولا سین أن ٤‏ هذا تقلیا من ٿان أمور الصلاة الأخحرى كالطهارة والركوع 
والتجود وجو ذلك بل ان انقضن شىء من ذلك أيضا ينتفي معه التعبير بالاقامة فلم 
يصف القران الکریم من نقص من رکوعه وسجودہ شیئاً حتی e‏ 
باقامة الصلاة وندیر صلاة الخوف کا حاء التعببر عنما ٤‏ القران الكريم و إذاک: 
A ENO ۴‏ یا سلا سو ج2 1 اء کک ےم ےم ر ١‏ 
فیومقًاقمت تلهم اللو ةقلقم طايفة ا N‏ 2 
من و رآ یکم وتات طايه خر یل لو يصلوافليص لو أمعك وَلياخدوأڪدرهم وأسَلحَم 4 
فاذا ۰ هذه وجدتہا تنسب الاقامة إلا 0 لأنه م الذي ۰ أُما 
قصر والحظ دقة ا قوله هم بعد للف واا 2 ت قيموأًا الصا NS EA‏ 
ای اک اام اتی و Nr‏ عن الأمر 


سے سے و 


. ٤۳ سورة النساء: الأية‎ )١( 
. ٠٤١ سورة النساء: الآية‎ )۲( 
. ٥٤ سورة التوبة: الآية‎ )۳( 
٠٠١١ سورة النساء: الآية‎ )٤( 
٠١١۳ سورة النساء: الآية‎ )٥( 


باتغامها . فالصلاة التامة إذاً هي الصلاة التي تم وضوؤها رکا ووه خرو 
القلب فيها» عن عثان بن عفان رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ميه يقول : 
«ما من أمریء مسلم تحضره E E LDS A E SE‏ 
كفارة لما قبلها من الذنوب» مالم يؤت كبيرة وذلك الدهر کله“ . وعن عبادة رصي الله 
عنه قال : سمعت رسول الله َة يقول: « مس صلوات افرضهن الله من أحسن 
وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأَنم رکوعهن وسجودهن وخشوعهن و 
یغفر له ومن م یفعل فليس له على اله عهد ان شاء غفر له وان شاء عذبه» . . وعن عقبة 

بن عامر رضي الله عنه عن النبي ياو قال : «مامن مسلم يتوضأً فیحسن وضوءه ثم يقوم 
ال لق و إلا وجبت له الجنة». 

وشأن الخشوع في الصلاة a‏ وتعای اول صفات عباده 
المؤمنين في قوله سبحانه: قد آفلح المؤمنو ن آل اهم صلا لشو 4 ٠‏ 


ر ر 


ووصف الذين اوتو ت ا رقر ماتا فرقته اغراد عي عل مک 


ا 


> ل سے صو ص‎ 2 a 
دقان ا ا 3 إن ر شمر ر‎ 
ررح کر رت سے بے کر‎ 


ودزیدهر خسوا e‏ : ھم پم ڪانواس رغوت ف احير ت ويدعو تارب 
ورهار ڪاا ناشوي 4 وقال ا ي وصف الؤمنين: برالخشعین 
واشت إل فل انه مداه کم قروا جراعظیمًا 4 . ودعا سبحانه 
عباده المؤمنين إلى الخشوع فقال: ألم انل زین ءامنواآن ضح فلو نڪر الل وما 


ار ر کے ےر ا س 


رماي 4 


. صحیح مسلم ج ۱ ص۲۰۹‎ ٩( 
رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ¿ حبان في صحيحه وصححه الألباني (صحيح الترغيب ص‎ )۲( 
0 
.۲۱۰ رواه مسلم ج ۱ ص‎ )۳( 
۲-١ سورة المؤمنون: الآيتين‎ )٤( 
٠٠۹-۱۰۷ سورة الاسراء: الآیات‎ )٥( 
.۹ سورة الأنبياء: الأية:‎ )٩( 
. ٠١ سورة الأحزاب: الأية‎ )۷( 
. ٠١ سورة الحديد: الأية‎ )۸( ٠ 


کے 0 اس 


وللخشوع مواطن كثرة ٤‏ حياة الملسلم کالدعاءء والتفكر في حلوقات الله » ومن 
أعظم ما س من العبادات e‏ 
الصلاة وضع لذن ا عل الأ ی حال وقد روي عن الا ا 
رحه الله آنه سئل عن المراد بذلك فقال : «هو ذل بين يدي عزيز» . . . وملاحظة هذا 
المعنى ٤‏ الصلاة یو جب للمصلى أن ل وقوفه بین يدي الله تعالی الات 
ومن مظاهر الخشوع ٤‏ الصلاة اقباله عل الل عز وجل وعدم التفاته ای ره وهو 


اها : عدم التفات قلبه إلى غير ماهو مباح له وتفريغ القلب للرب عز وجل . 

الثاني : عدم الالتفات اا ا وش الا وقصر البصر على موضع السجود وهو من 
لوازم الخشوع للقلب وعدم التفاته ولهذا رأى بعض السلف مصليا يعبث في 
هک ES‏ وفي صحيح 
البخاري “ عن عائشة رضي الله عنہا: ا 
الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبده ٠‏ 


ومن مظاهر الخشوع ٤‏ الصااة رى وهو ذل بظاهر الحسد وکانت 0 ا 
منه ولا تفعله وقال الله تعالی : ودا فيل هنر أركعوا لايركعوت 4 وام الخضوع في 
الركوع أن يخضع القلب لله ويذل له فيتم بذلك خضوع العبد بباطنه وظاهره لله عز 
وجل وهذا كان النبي َيه يقول E‏ «(خشع لك سمعي وبصري وخي وعظمي 


)۱( الخشوع في الصااة: ارک فر وان 

(۲) جزم ابن تيمية رحه الله تعالى بنسبته لعمر بن الخطاب رضي الله عنه مجموع الفتاوى ج 
۸ ص ۲۷۳ . . 

(۳) صحیح البخاري ج ۱ ص ۱۸۳ . 

)6( الخشوع في الصلاة: ابن رجب ص ۲١ - ۲٤‏ (باختصار) . 

. ٤۸ سورة المرسلات : الأية‎ )٠١( 


0ے 


وعصپي اشارة إلى أن خشوعه في ركوعه قد حصل بجميع جوارحه ومن أعظمها 
القلب الذي هو ملك الحوارح والأعضاء كلها تبع له ولنشوعه ' 

ومن مظاهر الخشوع في الصلاة السجود وهو أعظم ما يظهر فيه ذل العبد لربه عز 
وجل حیث جعل العبد أشرف أعضائه وأعزها عليه في التراب متعفرا ويتبع ذلك 
انكسار القلب وتواضعه وخشوعه لله عز وجل ومذا كان جزاء المؤمن إذا سجد أن 
يقربه الله اليه وأشجدواقترب 4“ وقال الرسول بي : «اقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجد»() 


ومن مظاهر الخشوع في الصلاة أن العبد إذا ذل لربه بالركوع والسجود وصف ربه 
حينئذ بصفات العظمة «سبحان ربي العظيم» والعلو «سبحان ربي الأعلى» وفي هذا 
تمجيد لربه بجلب الخشية والخشوع . 

وقد صور لنا بعض علاء السلف تصويراً مؤثرا للصلاة التامة فقد سل حاتم 
الأصم عن صلاته فقال: «إذا حانت الصلاة أسبغت الوضوء وأتيت الموضع الذي 
أريد الصلاة فيه فأقعد حتى بجتمع جوارحي ثم أقوم إلى صلاتي وأجعل الكعبة بين 
حاجبي والصراط تحت قدمي والحنة عن يميني» والنار عن شمالي» وملك الموت 
وراثي » وأظنہا آخر صلاتي» ثم أقوم بين الرجاء وا خوف» وأكبر تكبيرا بتحقيق » وأقرا 
قراءة بترتيل» وأركع ركوعا بتواضع»› وأسجد سجودا بتخشع واقعد على الورك 
الأيسر» وأفرش ظهر قدمها وأنصب القدم اليمنى على الاممام وأتبعها الاخلاص ثم 
لا أدري أقبلت مني ام ل 


وقد قسم ابن القيم داف حال ات الان ى الا ال س 2 
وأركانها. 


(۱) رواه مسلم ج ۱ ص ٥٩١‏ . 

(۲) الخشوع في الصلاة: ابن رجب ص ۲٢‏ - ۲۷ (باختصار) . 
(۳) سورة العلق : الأية ٠۹‏ . 

. ۳۰٣۰ رواه مسلم ج ۱ ص‎ )٤( 

. ٠١١ ص‎ ١ احياء علوم الدين : الغزالي ج‎ )٥( 


— ۸ 


الثاني : : من محافظ على مواقیتها وحدودها وأركاعا الظاهرة ووصوئها لک قد صيح 
مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب الوساوس والأفكار. 
الثالث : من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار فهر 
مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق صلاته فهو في صلاة وجهاد . 
الرابع : من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها واستغرق قلبه مراعاة 
حدودھا وحقوقھا لئلا یضیع شیئاً منہا بل مه کله مصروف إلى اقامتها کا ینبغي 
واک اها واعامهاء قد استخرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها. 
الخامس : من إذا قام إلى الصلاة ة قام إليها كذلك ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه 
بین يدي ربه عز وجل ناظراً بقلبه اليه مراقباً له متلا من عبته وعظمته کأنه يراه 
ويشاهده وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجبها بینه وبين ربه 
فهذا بينه وبين غبره في الصلاة ة آفضل وأعظم ما بين السماء والأرض وهذا في صلاته 
مشغول بربه عز وجل قرير العین به. فالقسم الأول معاقب والثاني حاسب والثالٹ 
مکفر عنه والرار بع مثاب والخامس مقرب من ربه لأن له نصيباً ممن جعلت قرة عينه في 
الصلاة CS ESC GET‏ 
وقرت عینه أيضاً به في الدنيا" . 

فإذا كانت هذه منزلة ا لخشوع في الصلاة الذي به تقوم وبتمامه تتم فلا عجب أن 
يكون هو لب الصلاة وروحها. 


.۲٠ الوابل الصيب من الكلم الطيب: ابن القيم ص‎ )١( 


9 نے 


أوجه اليسر في الصلاة في القران الكريم 

و الله سبحانه و رف بعباده ونه ار حجن ن ارجم E‏ 

ا تف ا i‏ الدين وأن یکون دين E‏ وان يناسب الرحمة الساحة 

ال وهما عنوان الإسلام قال تعالى : ر يانه يڪم ايس رولا يري يڎيڪم اَلْمُرَ ي 
وال ا : وو ماجع كن | الزن من ن حرج" . وقال عز شانه «لایکل فال 
فسالل وسعها) ٠‏ ويسر الإسلام أشهر من أن يذكر بل الصلاة عمود هذا الدين 
مع تأکید وجوہا حتی في أشد الظر وف وأصعب الأحوال إلا أن جانب اليسر يبدو 
ظاهراً في تشريعها. ٠‏ 

وصور اليسر في الصلاة كثرة ورد بعضها في القران وبعضها في السنة وما دمنا 
نکتب عن الصلاة ف اشرب الكريم فلنذكر الصور الورادة فيه لليسر في الصلاة: 
| - اباحة ٣‏ بدلا من Ey‏ والفسل: 
ا ری ب 


مے سے مه 


ا i‏ س > رس ت ے کر اھ لک ر ہے ص د سے 
کمن حر چ و لکن ر د یط ه رکم و لیم نعمته لمق كروت 
2 اليسر في تشريع AE‏ 


آنه يعني عن الوضوء والخسل عند فقد الاء أو تعذر استع اله فلم يلزم الشارع 
الحكيم المريض باستع )ل لاء إذا كان جحلب له ضررا أو يشق عليه رحمة به وتيسيرا 


. ٠۸١ سورة البقرة: الأية‎ )١( 
.۷۸ سورة الحج: الأية‎ )۲( 
. ۲۸١ سورة البقرة: الأية‎ )۳( 
. ٦ سورة المائدة: الأية‎ )٤( 


ولم يشرع للمريض ولا للمسافر تأجيل الصلاة إلى الشفاء أو الحصول على الماء 
لأن هذا قد يؤدي إلى تراكم القضاء في الصلوات حين يتأخر الشفاء أو يطول السفر 
ما يشق معه الأداء فاقتضت الرحة تشريع التيمم مقام الوضوء والغسل . 

2 المريض أ و المسافر باعادة الصلاة ة التي صلاها بالتيمم عند حصوله على 
الماء أو شفائه بل جعل الصلاة ة بالتيمم قائمة مقام الصلاة بالوضوء وهذا من رحة الله 
بعباده . 

ومنها أن القرآن اقتصر في التيمم على عضوين من أعضاء الوضوء هما الوجه 
واليدين وعفا عن الرأس والرجلين› > بل اقتصر في مسح اليدين عليه دون الساعدين 
والمرفقين كا هو في الوضوء . 

(فإن قلت) أوليست الرحمة أن تباح الصلاة او و 
الحكمة في الالزا م بالتيمم وهو لايزيل نجاسة ولا مجلب نظافة ظاهرة . 

(قلت) ان للتيمم حك| عديدة منها ماتدركه عقولنا القاصرة ومنها ماخفي عليها. 

ولعل من حكم تشريع التيمم أن الطهارة هي مفتاح الصلاة ك| قال الرسول يلا 
«مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم»" فإذا فقدت وسيلة من 
وسائلها وهي الماء فلا يعني إلغاء الوسيلة الثانية وهي التيمم وكا أن الوضوء رمز 
للطهارة مع أنه ۰ سائر البدن فا الذي ا التيمم اشا را للطهارة 
حتی ولو م تغسل أعضاء e‏ 

ولعل من الحكم أيه يضاً أن الطهارة شرعت للتهيؤ للصلاة والعبادة وصرف النفس 
اا ع ت س ان دنيوية ة وانتشاها من براثن ا لمادة وتفريغها للعبادة وکل 
ss ES FF‏ سوام کان وضوءا أو 
E‏ 

ولعل من الحكم أيضأ المحافظة على حرمة الوضوء «لأن سلطان العادة على النفس 
شديد كا يشهد بذلك علم النفس فقد يتعذر على الإنسان في بعض الأحايين الوضوء 


) (۱) مسند الإمام مد ج ١‏ ص ٠۲۳‏ . وسنن أبي داود ج ١‏ ص ٠١‏ والترمذي ج ١‏ ص ۸ 


وابن ماجه جا ص ۱۱۸ . 


٦ 


زمناً طوياد فتركه هذا الفرض مدة طويلة يؤدي به حين الرجوع إليه إلى ضيق ومشقة ء 
ألا ترى أن نظام ا لجندية يلزم التقيد بأنظمة معينة في يام السلم» وان م تكن 
ضر وريه حتی لايقصر الحنود ٤‏ أدائها أيام TES‏ 

ثم إن التيمم من خصائص هذه الأمة التي م تكن لأمة من قبلها ما يميز الشريعة 
الإسلامية بوجوه من اليسر تبوىء الدين الإسلامي مرتبة دين اليسر قال الرسول بلا : 
«فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها 
مسجدا» وجعلت تر بتها لنا طهورا إذا م نجد الماء» وذكر خصلة أخرى . 


۲ - التوجه إلى أي جهة في الصلاة عند عدم معرفة القبلة : 
8 و رم ار 2 
التوجه إلى القبلة شرط من شر وط الصلاة قال تعالى : #قد زی تغلب وجهك ف 


ت 2 


ا یرایت تارائ روجھک لالش د لحرا ردول واوو 
مط رمو دارأ ووا نکب عمو أ القن رَو مايقل ماي مون ). 
وقد يسر الله سبحانه وتعالى على المسلمين في هذا التوجه فلا يلزم التوجه في 
حالات : 
منها: إذا اشتد الخوف وهو مطلوب من العدو ابتدأً الصلاة إلى القبلة وصلى إلى غيرها 
راجلا وراكبا ولا يؤخر الصلاة عن وقتها لقول الله تعالى : دبالا او 
راا“ ” . ومنها : في صلاة التطوع على النافلة في السفر الطويل فإنه لايلزمه التوجه 
إلى القبلةء قال ابن عبد البر: «اجمعوا على أنه جائز لكل من سافر سفرا يقصر فيه 
الصلاة أن يتطوع على دابته حيثغ| توجهت يومىء بالركوع والسجود يجعل السجود 
أخحفض من الركوع» وتعقبه ابن قدامة بأنه لافرق بين قصير السفر وطويله واستدل 
تعذة أله . 


. ٩۲ روح الصلاة في الإسلام : عفيف طبارة ص‎ )١( 
. ۳۷۱ صحیح مسلم : ج ۱ ص‎ (۲( 

(۳) سورة البقرة: الأية ٠٤٤‏ . 

. ۲۳۹ سورة البقرة: الأية‎ )٤( 

' (بتصرف)‎ ٤ ص‎ ١ ا لمغني : ابن قدامة ج‎ )٥( 
. ٤٥ - ٤٤ ص‎ ١ المغي: ابن قدامة ج‎ )١( 


س 


ومنها: أن من أجتهد فلم يعرف القبلة فإن له أن يصلى إلى e SDE‏ 
ولا يلزمه التوجه إلى القبلة لقوله تعالى :ويله الشرف وخرب اي مانول افم وة اه“ 
و : (نزلت هذه الآية في قوم عميت عليهم القبلة فلم يعرفوا شطرها فصلوا . 
على أنحاء ختلفة حتلفة» فقال الله عز وجل هم i a E‏ 
فهنالك وجهي وهو قبلتكم - معلمهم بذلك أن صلاتهم ماضية)”. ٠‏ 

هذه حالات يسقط فيها شرط التوجه إلى القبلة تيسبراً على هذه الأمة ورحمة من 
الله بعباده ولا شك أن هذا صورة من صور اليسر في الصلاة كما جاءت في القرآن 
الكريم . 


: ومن تلكم الصور أيضأ أوقات الصلوات الخمس‎ - ٣۳ 

قال تعالی : طوجعلًنً الل لاسا وجعلتا آلتبارً مااي" فالإنسان لا یزال في دنیاه 

a‏ النهار طلبا للمعاش وهدأة ة الليل طاباً للراحة وكان من تدبير الله عز 
وجل أن جعل التوافق بين تعاقب الليل والنهار وتعاقب حركة الأحياءء فما أن تشرق 
شمس یوم جدید حتی یتجه الناس إلى میادین أع اهم لا للمعاش وما أن تؤذن 
الشمس بالغروب حتى يتجه العاملون إلى بيوتهم طابا للراحة فلا يزال الإنسان يتردد 
بين هذا وذاك ولا تزال الشمس تتردد بین شر وق وغروب . 

وفرصت الصلاة فجاءت موافقة كل الموافقة لسنة الله ي الحياة جعلت للكسب 
وقته وافسحت للراحة كفايتها. 

أكثر من نصف النہار الأول ليس فيه صلاة مفروضة وهو وقت فيه كفاية لتحصيل 
قوت اليوم وقد يزيد» فإن أراد أكثر من ذلك فدونه نصف النہار الثاني ليس فيه إلا 
صلاة واحدة مفروضة هي صلاة العصر أما صلوات الفجر والظهر والمغرب ڦهي 
صلوات في بدايات الانصاف أو نہاياتها لاتقطع المواصلة ولا تؤثر في المداومة. هذافي . 
النهار نهار المعاش. آما الليل فهو ليل يطلب فيه الإنسان راحته فكانت رحة الله ورات 


© رول و 
(۲) جامع البيان: الطبري ج ۲ ص ٥۴١‏ . 
(۳) سورة النبأً: الآيتين ١١_٠١‏ . 


کے 


عز شأنه بعباده کبيرة فکانت صلاة gn er‏ من الليل «فلا حلاف ي 
دخول وقت العشاء بغيبوبة الشفق»" فله أن يخلد إلى الراحة بعد أدائها إلى دخول 
وفقت الفجر وهو النور المؤذن بشروی e ESR‏ 
أكثر منها للراحة ولم تفرض في هذه الفترة صلاة . 

واقراً وقت الصلاة aah‏ تعالی : وأو الاه :طرق اپار ورلا 
م آل4" . 

تری کیف آشارت الاي الكريمة إلى طرفي النہار» وإلى الزلفة من الليل وهي أوائل 
الليل وأواخره قال في القاموس «الرْلف: ساعات الليل الآخحذة من الہار» وساعات 
e‏ 
ا EEE‏ 
٤‏ ومن صور اليسر في تشريع الصلاة في القران الكريم 

قصر الصلاة الرباعية في السفر: 

السفر مظنة المشقة وهو اا مظنة الخوف من العدو الانسي أو صواري السباع 
ووا ا مظنة انشغال النفس بالطريق واستعجال قطع المسافة والوصول إلى القصد 
لذا ولغره فقد اقتضت رحة الله تعالى التخفيف عن المسافر فيم) يتعلق بالصلاة فإن 
حفيت عليه القبلة - کا مر فلا يلزمه الاتجاه إليها بل يصلى إلى مایژدیه إليه اجتهاده» 
وان عدم لمماء فلا يلزمه الوضوء بل يتفي Sk‏ ی اليسر على المسافر إلى 

کر راسد م 

هنا ا الصلاة نفسها فقال ey‏ رول َم ف لاض فليس ن یکر جاج 
أن د دقصروا اون لصاو وان ٣‏ أن یتک الذن کر 3 e‏ کک عدو 
میا . 
(۱( الغني: ابن قدامة ج ۱ ص ۳۸۲ . 
(۲) سورة هود: الأية ٠٠١‏ . 
)۳( القاموس المحيط : الفروز ابادي ص 0۵ (مادة زلف) . 
سو الام آلآ ١‏ 


— 


وقد بينت سنة الرسول ييه أن الصلاة التى تقصر هى الرباعية «الظهر والعصر 
والعشاء» فيتم قصر هذه الصلوات إلى ركعتين لكل منها. 
aS‏ بعباده E‏ 
أن تقصروا من ٠‏ الصلا: ان خفتم آن يفتنكم الذين كفرواء فقد ا من الاس ! فقال: 
عجبتٌ ما عجيتٌ منه فسالب سول ال ية عن ذلك فقال : : «صدقة تصدق الله بيا 
عليکم فاقبلوا صدقته) 
آ۷ ما أكرمها من صدقة وما أوسعه من فضل وما أيسره من دين ولله الحمد. 
٥‏ - ومن صور اليسر في تشريع الصلاة في القران الكريم : 
وهي الصلاة التي يۇد ا المحاربون وقت لقائهم مح العدو في ميدان القتال. 
کک ةي هذه الحالة يخلب فيه الخوف من العدو وقد پستخل ا 
ا ارو ص 2 
صلاة خاصة مئل هذا ارقف قال تعالی : چول قمت لهم الصلوة فللعم 
ملاو توم عك یاخدوا ا سلوحم ا ڌا سدوا فلڪ کو توان ورآ يڪم ولات 
ع کے 4 re‏ اروت ت 
طايمة أخرة ليصا اوا راا هوا راا 
2 مح رو i‏ سے KS‏ 4( ےر ر م کے 2ے ےہ 2 3 
لونعقلوت عن اس لحو یتیک یودای ا و ولاجناح علإكم 
کے ے ا سے سے ر ر ۴ س د 
ان کیک ای تی ل آز ہکایک کک ودرا مد کر 
#4 عد لل گفرینعدابامهیتا) ) 
ومهذه الكيفية يؤدي المسلم الذي عمر الإيان قله صلاته ي امن من وخشوع 
وهذا من فضل الله على عباده ورحمته ہم وتیسره عليهم . 


(۱) صحیح مسلم ج ۱ ص ٤۷۸‏ . 
)۲( سورة النساء: الأية ٠١١‏ . 


: ومن صور ذلك في القران‎ - ٦ 

صلاة المريض: 

والمرض حالة تطرأً على الإنسان فيشق عليه القيام والقعود والركوع والسجود 
5 الله له شاملة فيسر الله عليه الصلاة وأشار القران الكريم إل ذلك ف قوله 
تعالی فلق اسشوت وا رض رانک یہار اول 
الب ا فما اوقغودا داو ڪل جنوبهم وسَقَڪَرونَ فلق ألسَموَّتِ رارض 
a lS u‏ 


قال الشوكاني في تفسيره : : «وأخرج ابن أي حاتم والطراني من طريق جويبر عن 
الضحاك عن ابن مسعود في قوله ER‏ قیلماوقعود اول جنوبهم 4 الاية 
قال: ان) هذه في الصلاة ة إذا لم يستطع قائ فقاعدأء وإِن لم يستطع قاعدا فعلى 


1 0 
چىبه) 


EHO ee AP INS‏ وبعد 


٠‏ بعض صور اليسر في الصلاة کا جاءت في القران الكريم وقد وردت 
e eS‏ أنه مامن مرحلة من 
مراحل الصلاة بل قبل الصلاة منذ الاستعداد هما بالطهارة ودخحول الوقت والتوجه 
فضلا عن أجزائها إلا وكان لليسر في ذلك اأ ره الظاهر وصبغته البينة . فإذا كانت هذه 
الصور لليسر في عبادة واحدة من العبادات a El‏ کک 


العبادات ی آلا ان ذلك مصداق قوله تعالی :امار يدال ليجع ل ع يڪم من 
حرج وللکن دري رید یط ھر کہ و ولتم نجمته عل ليک لڪ E aE‏ 
هذا a‏ الجر دن الطهارة فهر هة فن الله غل غاد حقة E‏ 
بحمد عليه» وحق هذا الك ن يتبع . 


(۱) سورة آل عمران: الآیتین ۱٩۱-۱۹۰‏ . 
(۲) فتح القدیر: الشوکاني ج ١‏ ص ٤١۲‏ . 
)۳( سورة المائدة : الآأية 1. 


آ٦٦‏ سے 


الفصسل الشانيى 


فقه الصلاة في القران الكريم 


فقه الصلاة ف الكريم 
مكانة عالية» وأظهر فضلها وئمرتاء و تشر یعهاء ودعا إل ا 
روحها تحدث عن فقهها - أيضا - عن الطهارة ها» وعن وقتهاء وعن القبلةء 
وأشار | آنواع من E‏ کصلاة المسافرء وصلاة الخوف› الحمعة وعر 
ذلك . 

ول یکن کل حدیث القرآن عن فته E EE‏ 
كالوضوء وصلاة ا لخوف وجاء بعضصه جملا وترك بیانه للرسول ا کموافیت 
وعدد الركعات وغبر ذلك : 

وقد بين الرسول هة ذلك کله بقوله وفعله امتغالاً لقوله تعالى : «وآنرلتا ي كآلذِڪر 
لشن لتاس مار رلم ولعلھہ یکروت بک ° 

وساآبین هنا ۳ کک الي تناو ها ۰ کرب م من الصلاة ت تفصیا أو اشارة 

وقبل أن أبين ذلك أر ي الاجابة على LL‏ قد بخطر ببال القارىء هنا فيسأل عن 
الحكمة في عدم بيان القران الكريم لاحكام الصلاة كعدد ركعات الصلوات و 
وما يقرأ في القيام ی ا 
ونحو ذلك 2 التفاصيل ؟ 

ويظهر لي - والله أعلم أن في ذلك حك| عديدة ومقاصد عظيمة يكفي أن 
منها أن في هذا اشارة هامة ل أنه لا جوز أن اا بالقران وسحله 
ارسول کا a e‏ حدیث الرسول 2 : «ألا اي E‏ هذا e‏ 


٤ الأية‎ a سورة‎ 0) 


س ۹ س 


من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه)" ا وحں جمل القران 
أحكام بعض العبادات المفروضة كالصلاة والزكاة والصيام وا لحج فانم یکل بيان ذلك 
إلى السنة ويلزم بالرجوع اليها والأخذ بها وكفى ذا حكمة لإجال القران الكريم في 
e‏ 

وقد ورد ٤‏ القرآن الكريم اللأشارة ای بعص أركان الصلاة ة فمن ذلك : 
القيام 


سے ر ا 


وذلك في قوله تعالى : وحَلفْظوا عل أَلصلوت وألصلوة الوسطی وفوموا َوَْرْتنَ ي" 
قال القرطبي رحمه الله تعالی : - «القنوت : القيام وهو أحد أقسامه في فا دک بو بكر بن 


الأنباري وأجمعت ل القيام في صلاة ا ا ا ا 
عليه منفردا کان أو ا 


ومن أركان الصلاة الواردة في القران الكريم : قراءة الفاتحة 
وذلك لقوله تعالی 2 الااة راتوا اار5 ودل البة عل 
تعيين الواجب بقوله َيه : «لا صلاة لمن ل يقرأ بفاتحة الكتاب» وقال القرطبي «(ذهب 
الحمهور إل أن اراد غل الفاعة من القراءة ليس راجب" 


ومن أركان الصلاة في القران : الركوع 
فال ابن قدامة رحه الله تعال : - «اما الركوع فواجب بالنص والإجماع قال الله 


سے 


(۱) رواه الامام مد في مسنده ج ٤‏ ص ۱۳۰ - ۱۳۲ وأبو داود في سننه ج ۱ ص ۲۰۰ وابن 
ماجه في سننه ج ١‏ ص ٠١‏ والترمذي في الجامع الصحيح ج ١‏ ص ۳۸ . 

(۲) سورة البقرة: الآية: ۲۳۸ . 

™ الجامع لأحكام القرآن : القرطبي ج ۳ ص ۲۱۷ . 

٠١ سورة المزمل : الآية:‎ )٤( 

. ۲۹۰ وصحیح مسلم ج ۱ ص‎ ۱۸٤ صحيح البخاري ج ۱ ص‎ )٥( 

)ا( الجامع لأحكام القران : القرطبي ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 


o e 


تعالى : : تایا ازو ٣او‏ آرڪ وراج سْجْدوأ وأجمعت الأمة على وجوبه في الصلاة 
على القادر عليه" 


ومن أركان الصلاة: السحود 

لقوله تعالی : اواسجدواھ وهو واجب بالإجاع اشا وفضل لسجود فضل 
عظيم يکفي ان الله سبحانه جعله سببا للقرب قال تعالی : چ واسجد وافترب 4 وقال 
ا : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأکثر وا الدعاء»“ . 


واجبات الصلاة :- 
ومن واجبات الصلاة ة الواردة في القرآن الكريم : قول « سبحان ربي العظيم مرة في 
ارک e ee‏ کک SG‏ لا نزلت 


2 ا اک قال : ا E ٤‏ 


شر وط الصلاة:- 
وتحدث القران الكريم في مواضع متفرقة عن بعض شروط الصلاة فمن ذلك : 
أولا: العقل : 
رااان ارا لتوا الا وار 


ر سے ئح S3‏ 


E 


.۷۷ سورة الحج: الأية:‎ )١( 

(۲) المغي: ابن قدامة ج ۲ ص ٠۷١-١٠١۹‏ . 

(۳) سورة العلق : الآية: ۹ 

. ۳٠٣۹ ص‎ ١ صحیح مسلم: ج‎ )٤( 

(ه) سورة الواقعة: الآية .۷٤‏ 

. سورة الأعلى : الآية الأول‎ )١( 

(۷) رواه الإمام مد ج ٤‏ ص ٠٣١‏ وابو داود ج ۱ ص ۲۳۰ وابن ماجة ج ۱ ص ۲۸۸ 
وصححه الحاكم وقال الذهبي «اياس ليس بالمعروف» المستدرك ج ١‏ ص ۲۲١‏ وضعفه 
الألباى ارواء الغليل ج ۲ ص ٤١‏ . 


=: VY 


ولون 4 فلا تصح صلاة من زال عقله. 


ثانياً - الطهارة : 
وهي رفع الحدث وزوال الث ویراد برفع الحدث زوال الوصف القائم بالبدن 
المانع من الصلاة وها وراد ول ا از اا 


2 2 م 
. 
sR‏ 


وقد رعب القران الكريم بالطهارة وحٹث عليها قال إن اهعيب سيين 
وا منطو ر رتل سبحانه : : ا ویازل یکم الما ما ۶ طهر کم بد4 وقال 
سبحانه : و وطھ زیی لطا قوت ولق امیت الرڪع السشجود 4 وقال سبحانه 
و ا لھ وا وار ال ی . 


والحدث حدثان حدث أكر وحدث أصغر أما الأكر فيجب فيه الخسل وأما 
الأصغر فیجحب فيه الوضوء» وجزیء التيمم ٤‏ الحالتہن ادا عدم لاء أو تعذر 
استع‌اله . 


E rel E ر ر وره س کاو‎ e 
قال :يتا آآزرے ءامن و اا داف تم إ ی الصلوة فاعسلواو جوھک وایر یک‎ 


وس ي 2 0ک م ا 
E E LT E‏ نون ک: سم شاا طھ رو 4چ“ 


والمراد بقوله تعالى : (إذا قمتم) أي إذا أردتم القيام #0 بالسبب عن السبب كا 


وة الا الاه 

(۲( انظر منار السبيل : إبراهيم يم الضويان ج ١‏ ص ۸. 
E (۳)‏ 

. ١١ سورة الأنفال: الأية‎ )٤( 

. ۲١ سورة الحج: الأية‎ )٥( 

. ٠٠۸ سورة التوبة: الأية‎ )١( 

(۷) سورة المائدة: الآية ٦‏ . 


ص 


ي قوله ا ل داقر تالقان دياه 4 أي إذا أردت قراءة القرآن . وقرر 

العل|ء للأدلة أن الوضو. ء لاج جب إلا على المحدث وره قال هور اهل العلم وهو 
(Y)‏ 

الق ) 


وقد ینت هذه الأية فروضص الوضوء وھی : 


- غسل الوجه: 

لقوله تعالی :#فاعسلواو جوک ^ وحد الوجه من منابت عو ال ال ا 
انحدر من اللحيين والذقن طرلا ومن الأذن إلى الأذن ا ال الشوكاني رحه 
الله تعال : «وأما الضمضة والاستنشاق فإذا م يكن لفظ الوجه یشمل باطن الفم ٠‏ 
والأنف فق یت غسلها E‏ 


غسل اليدين إلى المرفقين 

لقوله تعالٰی رآ یکل انی ۰ وقد اختلف العلماء في دخحول لرفقين ٤‏ 
الخسل . فقال أكثر العلماء أنه جب ادخال المرفقين في الغسل وقيل لا جب . قالوا لأن 
الله تعالى أمر بالخسل إليه) وجعلهي غايته بحرف (الى) وهو لانتهاء الغاية فلا يدخل 
المذكور بعده كقوله ل راي لضام إل آل ب“ 


واستدل ابن قدامة رحه الله تعالى ببيان الرسول يي للآية فقال: (ولنا ماروى جابر 


.۹۸ سورة النحل: الأية‎ )١( 

(۲) فتح القدیر: الشوکاني ج ۲ ص ٠۷-١٠١‏ . 

. ٦ سورة المائدة: الأية‎ )٣( 

."٠- ٠١ العدة شرح العمدة: باء الدين المقدسي ص‎ )٤( 
. ١۷ فتح القدير: الشوکاني ج ۲ ص‎ )٥( 

() سورة المائدة : الآية ٦‏ . 

(۷) المغني: ابن قدامة ج ١‏ ص ٠١۲‏ . 

(۸) سورة البقرة: الآية ٠۱۸۷‏ . 


E 


قال : کان ll‏ الله کا إذا توضاً دار الاء ی مرفقیه»" وهذا بيان للخسل المأمور ره 
* فان (الی) تستعمل بمعنی (مع) قال الله تعالی ور ویک 


أي 0C‏ 0 ل ولاتا كوا آمو إل اموک 4 . و من آنصتار ی إل اس4 فکان 
فعله مبینا 


ا القرطبي عن تأويل (الى) بمعنى (مع): «وهذا لا يحتاج إليه . . لأن اليد عند 
العرب تقع على أطراف الأصابع إلى الكتف وكذلك الرجل تقع على الأصابع إلى 
أصل الفخذ » فالمرفق داخحل تحت اسم اليد فلو كان المعنى مع المرافق لم يفدء فلا 
قال (الى) اقتطع من حد المرافق عن الغخسل وبقيت المرافق مغسولة إلى الظفرء وهذا 
كلام صحيح بجري على الأصول لغة ومعنى قال ابن العربي : وما ذ فهم أحد مقطع 
المسألة إلا القاضى أبو محمد فانه قال : «إن قوله : (إلى المرافق) حد للمتر 0 اليدين 

ل لرل فا للك لدل الرافى فى الل ٠‏ 
مسح الرس 

لقوله :وا مس حوارے مو لکن اختلف في قدر الواجب فقيل يجب 
مسح جيع الرس وقيل ااا س بعضه . 

ويرجع هذا إلى الاخحتلاف في معنى الباء من قوله تعالى : (برؤسكم) 
فقالت طائفة أ نها زائدة وا معنی امسحوا رؤوسکم وذلك يقتضي مسح جيع الرأس 
واستدلوا بقوله تعالى في التيمم قامس وای و جو ھ کی4 ولا بجزیء مسح بعض الوجه 


)١(‏ سنن الداقطني ج ١‏ ص ۸۳ وني سنده القاسم بن محمد بن عقيل قال الدارقطني ليس 
بقوي» وقال بو حاتم متروك وقال أحمد اسز بشيء وقال أبو زرعة أحاديثه منكرة . سنن 
الدارقطني ج ١‏ ص ۸۳ . 

(۲) سورة هود الأية: ٠۲‏ . 

(۳) سورة النساء: الآية ۲ . 

. ٥١ سورة أل عمران: الآية‎ )٤( 

. ۱۲۲ المغني : ابن قدامة ج ۱ ص‎ )٥( 

.۸٦ ص‎ ٦ الجامع لأحكام القران: القرطبي ج‎ )٦( 

(۷) سورة المائدة: الأية ٦‏ . 

(۸) سورة النساء: الآية ٤١‏ . 

Vt — 


اتفاقاًء وقيل انها للالصاق أي الصقو ايديكم برؤوسك". 

وقالت طائفة أن الباء للتبعيض أي امسحوا بعض رؤوسكم قالوا : «ولا شك أن 
من أمر غیره بن يمسح رأسه كان متثلا بفعل ما يصدق عليه مسمى المسح » واش 
ي لغة العرب ما يقتضي أنه لابد ني مثل هذا الفعل من مسح ` جميع الرأس وهكذا 
سائر الأفعال المتعدية 7 زيدا أو اطعنه أو أرجه فانه يوجد المعنى العربي 
2 الضرب أو الطعن أو الرجم على عضومن أعضائه ولا يقول قائل من أهل اللغة 
أو من هو عام بها انه لا يكون ضاربا إلا بايقاع الضرب على كل جزء من أجزاء زيد 
وكذلك الطعن والرجم وسائر الأفعال» . 

وقد نکر ابن قدامة جي ء الباء للتبعيض فقال : «وقوهم eT‏ 
صحیح ولا یعرف a‏ : «من زعم أن الباء تفيد التبعيض 
فقد جاء أهل اللغة بيا لا يعرفونه»”" . وقال العكبري Ea A‏ 
الباء في مثل هذا للتبعيض . وليس بشيء يعرفه أهل النحو" وال ا ان : «(کونہا 
للتبعیض ینکره أكثر النحاة»”“ بل ل يذكر سيبويه معنى هما غير الالصاق 

وتوسط الشافعي رحمه الله تعالى بين الطائفتين ين في تفسبر الأية فقال دة 
الله تعالى : وامسحو برؤوسکم) بعض الراسي E‏ 
بعضه يجزى وهو أن الني 4ة مسح بناصيته» ‏ وقال : «فإن قيل قد قال الله عز وجل 
قامس مس حوایو جو هک4 في التيمم أجزىء بعض الوجه فيه ؟ قيل له: مسح الوجه في 
e aH E‏ 


rê (۲)‏ 
(۳) المغني: ابن قدامة ج ١‏ ص١١٠‏ . 
)٤(‏ املاء ما مَنْ به الرمن: العکبري ج ۱ ص ۲۰۸ . 


. ٤١١ (ه) البحرالمحيط : أي حیان ج ۳ ص‎ ٠ 


(۷) الجامع لأحكام القران : القرطبي ج ٦‏ ص ۸۸ . 
(۸) سورة النساء: الآية ٤۳‏ . 


ے ۷0 س 


الرأس أصل فهذا فرق ما بينهما»“. 
وقد أورد القرطبي - تأويلا اا ذه الباء فقال ٠‏ «وقیل : ان) دخحلت - يعني الباء 
ا بدیعا وهو آل Aa aS‏ ك 
الاس ا لاء لتفيد e.‏ به وهو الا فکأنه قال e e‏ لاء 
وذلك فصیح ٤‏ اللغة“. 
غسل الرجلين إلى الكعبين : 

لقوله تعال : رارج ڪال كبن ې . وفي قوله تعالی . رارج کڪ ثلاث 
قراءات : واحدة شادة وائنتان متواترتان . 

أما الشاذة فقراءة الحسن وهي قراءة الرفع أي «وأرجلكم» بالرفع على الابتداء 
والخر حذوف أي و 

وأما المتواترتان فالأولى بالفتح (وأرجلكم) وهي قراءة نافع وابن عامر والكسائي 
وحفص فتکون معطوفة على الوجوه والآيدي فأوجبوا غسل الرجلين قال ابو 
محمد مکي بن أ بي طالب القيسي : «وحجه من نصب أنه عطفه على الوجوه والأيدي 
وکا ذلك أو عندهء )ا د ست من السلة والاجماع على غسل الأرجل» فعطف على 
ماعمل فيه الغسل» وفوی ذلك أنه )ا كانت الأرجل حروره ٤‏ الأية كان عطفها على 
ماهو محدود مثلها أولى من عطفها على غر مجرور وأيضا فإن الخفض يقع فيه اشکال 
من امجاب 0 أو الغسل وعطفه على الوجوه ونصبه ليخرجه من الاشكال وليحقق 
الخغسل الذي أريد به وهو الفرض» وهو الاختيار للاجماع على الخسل ولزوال الأشكال 
وبذلك 5 ا . . . وبه قرا ابن مسعود وابن عباس وکان قول عاد 
الأمر إلى الغسل وبه قرأ عروة بن الزبير وعكرمة ومجاهد والسدي 2 وهو الاختيار 
لما ذکرنا». 
)١(‏ الجامع لأحكام القران : القرطبي ج ٦‏ ص ۸۸. 
(۳) سورة المائدة: الآية .٦‏ 
)٤(‏ اتحاف فضلاء البشر: : أحمد البناج ١ص .٥۳*‏ 


. ٤٠۷ ا و ا ص‎ )٥( 
کے ا ت‎ 


واحتج ابن زنجلة هذه القراءة با قاله الزجاج: «والدليل على أن الخسل هو 
الواجب في الرجل وان المسح لا يجوز تحديد قوله: (الى الكعبين) کی جاء في تحديد 
اليد إلى المرافق ولم جيء في شيء من المح تحدید قال : ۾ وامسحوا ا 
تحديد في القران» واحتح بقول الزجاج أا « وجوز أن يقرأ (وأرجلک) على معنی 
(واغسلوا) لأن قوله إلى الكعبين دل على ذلك ك)| وصفنا وينسق بالغسل على المسح 
کاقال لاغ ٍ [ [ 
باليت بعلللك قدغدا متقلداسففيفاورغ انا 
والمعنى : «متقلدأ سيفاً وحاملا رعا . 


وأما القراءة المتواترة الثانية فبا لجر (وأرجلكم) وهي قراءة ابن كثير وأبو عمرو وحمزة 
وأبو بكر عطفا على (رؤوسكم) وحجتهم في ذلك آنا الأقرب إلى الأرجل من الوجوه 
والأكثر في كلام العرب أن يحمل العطف على الأقرب قال مكي : «وهو كثيرفي الكلام 
والقران لكن لا مل «الأرجل» على «الرؤوس» في الخفض على الح قامت الدلالة 
من السنة والاحماع ومن تحديد الوضوء في الأرجل مثل التحديد في الأيدي المغخسولةء 
على أنه راد بالمسح الخسلء والعرب تقول: تمسحت للصلاة ة أي : توضأت هما وقد 
قال أبو زيد إن المسح خفيف الغسل»". 
وقد جمع ابن جرير الطبري رحه الله تعالى بين قراءة النصب وا لجر بوجوب د 
الرجلين بالمسح بالاء في الوضوء وإذا عم المتوضىء رجليه مسحا باماء كان مستحقا 
اسم «ماسح غاسل» وعلل ذلك بقوله «لأن غسلهم|» امرار الماء عليهم| أو اصابته) بالماء 
«ومسحهم|» امرار اليد او ما قام مقام اليد عليه) فإذا فعل ذلك با فاعل فهو «غاسل 
ا ثم قال «فإن قال قائل : الدليل على أن المراد بالمسح في الرجلين العموم 
دون EPR‏ نظير قولك في المسح بالرا س ؟ قيل : الدليل على ذلك تظاهر 
الأخبار عن رسول الله ية أنه قال: «ويل للأعقاب من النار» ولو كان مسح بعض 
القدم مجزئا من عمومها بذلك لما كان ها الويل بترك ما ترك مسحه منها بالماء بعد أن 


)١( )‏ سورة المائدة: الآية ٦‏ . 
(۲) حجة القراءات : ابن زنجلة ص ۲۲۲ . 
( الكشف عن وجوه القراءات السبع : مكي بن أبي طالب ج /١‏ ص ٠٠٦‏ . 


ے ۷/۷ س 


N‏ آدی فرض الله عليه فیم) لزمه غسله منہا م يستحق الويل بل 

يجب أن يكون له الثواب الجزيل» وني وجوب الويل لعقب تارك غسل عقبه في وضوئه 
ر لال غل ورت ن الممن بيت يع الم اا رة اا د 
ذلك وفساد ما ا 


ويهذا يظهر أن قراءة النصب توجب الغسل وقراءة الجر توجب مسحهم|باليدين مع 
الخسل أي دعکه| ولعل ذلك لما يناه| من الأوساخ التي لاتنال غرهما من أعضاء 
الوضوء فاحتاجا إلى الدلك مع الغسل والله أعلم . 

وقال بعض العلماء : المراد بقراءة الحر: المسح » ولكن النبي َة بين ا 
لا يكون إلا على الخف . قال الشنقيطي ‏ رحه الله تعالى - وعليه فالاية ‏ تشير إلى المسح 
على الخف في قراءة الخفض › ل ج - إذا لبسه) طاهرا -متواتر عن رسول 
r E N‏ 

(۳) 


سے س سے 7 


أي ترتيب غسل الأعضاء رکا وروت فی الایة با ایر امن وال دافم تمل 
الس قاعسلوا وجوه ea TEE‏ ابر وسیک م وآر ج کڪ ل 
الكعبين 4“ الآية 

وأدخل مسح الرأس بين المخسولات عافظة على الترتيب لأن الرأس ممسوح بين 
e kg‏ رهه الله تعالی : ومن هنا آل حجماعة س العلاء وجوب 
الترتيب عضاء الوضوء حسب| ٤‏ الاية الكريمة»" 


(۱( جامع البيان : الطبري ج ١٠ص‏ 1۲ - ٠٤‏ . 

(۲) أضواء البيان: عمد الأمين الشنقيطي ج ۲ ص ٠١‏ . 
(۳) اتحاف فضلاء البشر: أحد البنا ج اص .٥۴١١‏ 
)٤(‏ سورة المائدة: الآية ٦‏ . 

.۸ أضواء البيان : الشنقيطي ج ۲ ص‎ )٥( 


— YA — 


هذا كله في حالة الحدث االأصغر أما إذا كان الحدث حدثاً أكر فإن الواجب فيه 
الخسل. 
الغسل : 

ووردت الاشارة ليه ي قوله تعالى : ولا تفرد واا ا 5 

ما ولون و إلا عاری ملک داواي .ونی e‏ تعای: وإ نکم جب 
ئاطهَروا 4 ونی قوله تعالی : وکوت عن المحيض فل هو دى الوا السا 
ف الم ی ولا کف رھ ی طهر کد ا تر کاو من حت امر کم انیب 
لون المت رت) 

وقد ورد في السنة بيان هذا لل TT ٤‏ عائشة رضي الله 
عنها أن النبي ئ کان إذا PE EAR PES o‏ 
للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فیخلل ا أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث 
غرف بیدیه ثم يفيض الاء على جلده کا 

هذا كله - الوضوء ا في حالة وجود الماء والقدرة على استعباله أما في حالة 
عدم وجود الماء اء أو تعذر استع‌اله فیجزیء عنه التيمم . 
ال 


م 


ذلك لقوله تعالى في سورة النساء: لوان کم وی اولس راوج 
نيط أو لسع لاء فم وأ ما E OES‏ طا قامسحوا مسحوا دوجو 
و راید یکا ن الله کان ڪقواعفو دا . ولقوله تعال في سورة المائدة : وان کم ری 
E‏ لاط أ السا د دايا يدا 
n KI e 1‏ ر 
سے و صو ر رم ب 5 
رچ وک کی ر الیک و E E‏ 0 


. ٤۳ سورة النساء: الأية‎ )١( 
.٦ سورة المائدة: الآية‎ )۲( 
. ۲۲۲ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 
. ۲٥۳ رواه البخاري ج ۱ ص 1۸ ورواه مسلم ج ۱ ص‎ (٤( 
. ٤۳ سورة النساء: الأية‎ )٠٥( 
. ٦ ا المائدة: الأية‎ (» 
— ۷۹ 


وقد وردت صفة التيمم في حديث عبار رضي الله عنه قال : «بعثني رسو ل الله کي 
في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كا تمرغ الدابة فذكرت ذلك للنبي يي 
فقال : EE EE E‏ ا ت 
بها ظهر کفه بشاله او ظهر شاله بکفه ٹم مسح بها وجهه» 
) ا الیسر فيه با يغنى عن اعادته هنا" 
قض الوضووء : : 
وردت الاشارة ي القران الكريم إلى عدد من نواقض الوضوء فمنہا 
| - الخارج من السبيلين: 
فهو الول او الا لرا هال وا جا آحد نکم مالعایط 4 ٠‏ والخائط هو 
الكان المنخفض الذي يقضي الإنسان فيه حاجته ومن دم الحيض لقوله 
تغال :اعا ااال پولا کفردو ھن حن طهر رتكاو کے 


” ر حر ص ww‏ 
من حت مرک ده“ . 


9 الحناببة: ) 
سواء كانت بجماع أو احتلام امسن قوله تعالی : لوان کنتم جشبافاطه روا . 
۳ مس المرأة: 


لقوله تعالى : «أوَلمستمآليْسَاءَ 4 وفيه اخحتلاف ؛ منہم من فسره با لجاع فيكون 

من النوع السابق ومنهم من فسره بمطلق اللمس والمشهور من مذهب أحمد رمه 
الله تعالى أن لمس النساء لشهوة ينقض الوضوء ولا ينقضه لغبر شهوة وعن أحمد 
رواية أخحرى أن اللمس ينقض - بكل حال - قال ابن قدامة: «وهو مذهب 


(۱) رواه البخاري ج ۱ ص ٩۱‏ . 
(۲) انظر ص ٠.١١‏ 

(۳) سورة النساء الآية ٤١‏ . 

. ۲۲۲ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 
. ٦ سورة المائدة: الآية‎ )( 


الشافعي لعموم قوله تعالى # أولمستم النساء4. وحقيقة حقيقة اللمس : ملاقاة 
و 

٤‏ - الردة عن اوا 

لقوله تعالى : لين اشرت ليطن مأك 4 قال ابن قدامة : والطهارة عمل 
وهي باقية کا تبطل بمبطلاتها فيجب أن تحبط بالشرك ولانها عبادة يفسدها 
الحدث فأفسدها الشرك كالصلاة والتيمم ولأن الردة حدث بدليل قول ابن 
عباس «الحدث حدثان : حدث اللسان وحدث الفرج وأشدها حدث اللسان» 
وإذا أحدث تقبل صلاته غور وصوء م النبي بي : «لايقبل الله صلاة 
إذا أحدث حتی يتوضا) فق عله“ 


«ویبطل #زذایق الوضرء ر برؤية لاء و عل e‏ 
وخروح الوقت» ' 
ئالثاً - ومن شر وط الصلاة التي تحدث عا القرآن الكريم : 


طهارة البدن واللباس والمكان . 
لقوله تعالی : وکن رد هرک 4 وقوله سبحانه : ل وثیابك طهر ٠‏ . وقوله 


عز شأنه کہا ا یھ اویل نھر تى این الکن رام 
اله 4 

. ٦ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) المغني : ابن قدامة: ج ۱ ص ۱۹۳٩-۱۹۲‏ . 

(۳) سورة الزمر: الأية ٠٠١‏ . ) 

. ۲*٤ ص‎ e ورواه‎ ٤۳ ص‎ ١ رواه البخاري ج‎ )٤( 

. ۱۷١ ص‎ ١ المغني : ابن قدامة ج‎ )٥( 

(1) المغني: ابن قدامة ج ١‏ ص ۲۷۲ . 

(۷) سورة المائدة: الأية ٦‏ . 

(۸) سورة المدثر: الاأية ٤‏ 

(4) سورة البقرة: الآية ٠١١‏ . 


E 


فقد دعا القرآن الكريم في هذه الآيات وغيرها إلى طهارة الأبدان و 
والمسجد وهو موضع الصلاة. 
قال الشوکاني رحمه الله تعالى في تفسبر قوله تعالى : بابك طهر 4 في هذه الآية 
دليل على وجوب طهارة الثياب”. 
رابعاً - ومن شروط الصلاة التى تحدث عنما القرآن الكريم : 
دخول الوقت . 
الصلوات المفروضة في اليوم والليلة همس صلوات هي صلاة الفجر وصلاة 
الط وة الغضر وتا الب ر الها 
وورد التصريح ٤‏ القران الكريم بذكر صلاتين مہا هما صلاة الفجر وصلاة 
العشاء في قوله تعالى نکر م ارتو ثيا بک ناھر بعر 
e‏ 
ما أوقات الصلوات الخمس فلم ترد صريحة في القران الكريم وإنا وردت كذلك 
في سنة الرسول بيا وقد استنبط بعض المفسرين اشارة القرآن إلى أوقات الصلوات 
الخمس من عدد من الآيات القرآنية منها قوله تعالى أو الس ERE‏ 
ار وقرء ان الف جرا ن قران الجر کات مسوا ودلوك الشمس زوا طا عن كبد 
السماء وقيل أنه غروبها ورجح الشوکانی في تفسيره آنه زواطما فقال : (والقول عندي أنه 
زواها نصف النهار لتكون الآية جامعة للصلوات الخمس» والمعنى : أقم الصلاة من 
وقت دلوك الشمس إلى غسق الليل فيدخل فيها الظهر والعصر وصلاتا غسق الليل 
وما العشاءان ثم قال : (وقرآن الفجر) هذه مس صلوات) . 
وهنا قوله تعالی: ورای ىرىگ آلإ اكت يذهب 
السات ذلك ک ری لاک 4 . 


0 و الد 
(۴) فتح القدیر: الشوکاني ج ٥‏ ص .۴۲٤‏ 
(۳) سورة النور: الأية ٥۸‏ . 
)٤(‏ سورة الاسراء: الأية ۷۸. 
)٥(‏ فتح القدیر: الشوکاني ج ۲ ص ۲٠۰‏ . 
)١(‏ سورة هود: الآية ٠١١‏ . 
E‏ 


قال الإمام الطبري رحه الله تعالى : «واختلف أهل التأويل في الت عنيت هذه 
الأية من صلوات العشى بعد اماع جميعهم على أن الى عنيت من صلاة الغداة: 
الفجر. ) 

فقال بعضهم عنيت بذلك صلاة الظهر والعصر قالوا : وما من صلاة العشي . . 
وقال اخحرون: عني مہا صلاة العصر . وقال بعضهم بل عني بطري النہارء الظهر 

والعصر» وبقوله : (وزلفا من الليل) ا مغرب والعشاء والصبح) '. 

ومنا قوله تعالی e dy‏ واا رل 
رعَشيًا ون تظهرَوب 4 . وقوله تعالى : َالِ 4 أي سبحوا الله ومعناه صلوا 
لله (حين ا أي تدخلوا في المساء وهو صلاة المغرب والعشاء (وحين تصبحون) 
أي تدخلون في الصباح وهو صلاة الصبح (وعشيا) أي صلوا لله عشيا يعني صلاة 
العصر (وحين تظهرون) تدخلون في الظهيرة وهو الظهر كذا فسرها البخوي رحه الله 
تعال نم قال : قال نافع ابن الأزرق لابين عباس : هل ید صلاة الخمس ٤‏ القران 
؟ قال : نعم . وقرأً هاتين الآيتين وقال: حمعت الآية صلاة الخمس ومواقيتها). 

هذه أوضح الأيات اشارة ال مواقیت قيت الصلوات الخمس المفروضة قال ابن کشر 
تعال E‏ الفتتة ا e‏ و بتفاصیل هدد 
في مواضعه وله ا ) 

وقد أكد القران الكريم في مواضع عديدة على الأتيان بالصلاة في وقتها فقال 
سبحانه : کک کات عا لعزم کاڈ فوا . 

وقد رجح الإمام الطبري رهه اله تعالی أن معنى الاية : «ركانت على المؤمنين 1 فر 


)١(‏ جامع البيان: الطبري ج ٠١‏ ص ۲ ٠١ ٤ ٥٠‏ (باخحتصار). 
(۲) سورة الروم : الایتین ۱۸-١۷‏ . 

(۳) معام التنزيل: البغوي ج ۳ ص ٤۷٩۹‏ . 

. ٩۸ تفسیر ابن کثیر: ج ۳ ص‎ )٤( 

. ٠١١ سورة النساء. : الآية‎ )١( 


~۳ 


رقت مم وقت وجوب أدائه فيين ذلك هي 

وقال الشوكاني رحه الله تعالى في معناها: «أي محدوداً معينا يقال: وقته فهو 
موقوت» ووقته فهو موقت . والمعنى : ان الله افترض على عباده الصلوات وكتبها 
عليهم في أوقاتها وو د اد ا ا 
من نوم أو سهو أو نحوهما» ' 
وتوعد الله سبحانه الساهين عن الصلاة بقوله سبحانه وتعالى :فول لصت 
لذبن هم عن صلاتممَ ساهو وقد فسر السهو بالسهو عن وقتها واستدلوا بحديث 
ی ا ن و : سألت رسول الله يه عن الذين هم 
عن صلاتمم ساهون قال: (هم الذين يؤخحرون الصلاة عن وقتها قلت : وتأخير 
الصلاة عن وقتها يحتمل تركها بالكلية ويحتمل صلاتها بعد وقتها شرعأً أو تأخيرها عن 
أول الوقت وروي ا عن سعد قال ابن كثر وهذا صح اسنادا وقد ضعف 
البيهقي رفعه وصحح وقفه» وكذلك الحاكم" وقال عطاء بن دينار: الحمد لله الذي 
قال : عن صلاتہم ساهون» ولم يقل : في صلاتهم ساهون ودورت احادیت کر 
ي دم تأخحر الصلاة عن وقتها . 


خامساً - ومن شروط الصلاة الواردة في القرآن الكريم : 


سر العو رة . 3 
لقوله تعالی : ی٤ا‏ دم دوا زيند کل مچ وڪ لواواشريوا ولا رفوا 
إتە لاب المسّرفت 4 . ا 


قال الشوكاني ره الله ٤ e‏ تفسير هذه الأية: 
«(هذا خطاب جميع بني ادم وإن کان واردا على سبب خاص فالاعتبار بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب . والزينة : ما يتزين به الناس من الملبوس . مروا 
اوغ امورل ات لاع راط ف ود اک ا عل 


. ٠۷١١ ص‎ ٩ جامع البيان: الطبري ج‎ )١( 
. ٥٠° ص‎ ٤ فتح القدير: الشوكاني ج‎ (۲( 
. 0۸٩ ۰۵۸۸ ص‎ ٤ تفس ر ابن کثر: ج‎ )۳( 
.١١ سورة الأعراف: الأية‎ )٤( 


E E 


وجوب ستر العورة في الصلاة. واليه ذهب جمهور أهل العلم . بل سترها 
واجب في كل حال من الأحوال وإن كان الرجل خاليا كا دلت عليه 
الأخاديث الصحيحة. 
وقد ورد بيان حد العورة للرجل والمرأة ةي السنة النبوية ذلك في کتب 
الفروع . 
ولله ما أحكم هذا التشريع وما أسماه فلئن كان اللباس زينة يختص با الإنسان 
دون سائر الحيوان فإن تلكم الزينة ليست هي الغاية من لبس اللباس وإن)ا هي مظهر 
من مظاهر احترام الأخرين . 
فكم من إنسان وقف أمام المرآة الصقيلة يصلح ثوبه ويواسي رداءه ويلمع حذاءه 
ویصف شعره ویتطیب ويتعطر بأحسن اور واه اد دد متفقدا مظهره 
وما ذاك إلا لأنه سيقابل فلانا أو فلانا من الناس وهو يدرك أو لايدرك أنه يسعى إلى 
أن يصل بمظهره درجة تعادل مكانة هذا الرجل في نفسه ومنزلته عنده ولو ذهب إلى 
رجل لایأبه به لما تجمل له هذا التجمل . 
فإذا كان هذا مايستعد به الإنسان للذهاب إلى بيت إنسان مثله أفلا بح أن يأحذ 
زک و نھ إل یت سی رت ن 
ى والله ولو استقر ذلك في نفوسنا حقاً وتكن من قلوبنا حقاً ما رأينا بعض الناس 
يذهب إلى المسجد بملابس النوم التي لايلاقي بها أصدقاءه فضلا عن رؤسائه. 
كان الناس إلى وقت قريب يستعدون للصلاة حق الاستعداد فيلبسون- مع فقرهم 
- أجمل ملابسهم ويرتدون مشالحهم ويتطيبون بأحسن مالديهم ويذهبون إلى الصلاة 
مبکرین ویسیرون مطمئنین فا بال کثیر منا في وقتنا هذا لا یکاد يقوم للصلاة - ان قام 
- إلا بعد أن يسمع الاقامة فيهب للوضوء على عجل ويتناول آډنی ثیابه ویلېسه وهو 


يمشي› ويواسيه وهو ي الطريق يسير عجلا وان خحشي فوات الركوع هرول وان درك . 
ا ا وقد کادت أن تنتصف صلاته . 


لو أدرك هؤلاء - حقا حقا_ | ہم سیلاقون لکا لابوا احسن مایلبسون ولسعوا إل بیت 
(0) فتح القدیر: الشوکاني ج ۲ ص .۲٠۰‏ 


— A@ 


2 ولدخلوا مجلسه بوقار وهيبة فكيف لو أدركوا أنهم يلاقون في صلاتہم ملك 
الملوك. 
أزال الله عن القلوب رينها وكشف عن الأفئدة ظلمتها وجلا هما الحق وقادها إليه 
وأشرق فيها نور الإيان فانقادت واستجابت. 
ادا ومن شروط الصلاة الواردة في القرآن الكريم 
استقبال القبلة . 
تعالی: قد ری ته ملب وجه ک ف لاء لَك hg‏ 
رل وھک مط ر امشچ لرا کیت ماک رواو چوک کط ره و 
ERAT EEE‏ الله غفل عمايع مون 6 
اا ل ا 
للح فن ر وما ق نل ڪمانعملونً ومنَ يت حرجت فول وجهك سَطر 
الد الحرم وت اتر ولوا وڪم نارم . 
وذكر القرطبي رحه الله تعالى اجماع العلاء على أن من شاهد الكعبة وعاینها فرض 
عليه استقباهما . وأنه إن ترك استقباها وهو معاين ها وعام بجهتها فلا صلاة له وعليه 
اعادة كل ماصلى . وذكر أيضا -إجحاع العلاء على أن على كل من غاب عنها أن يستقبل 
ناحيتها وشطرها وتلقاء‌ها فان خفیت عليه فعليه أن يستدل على ذلك بکل مایمکنه 
من النجوم والرياح والحبال وغير ذلك مما يمكن أن يستدل به على احا . 
وقد سبق بيان من يسقط عنه وجوب التوجه إلى القبلة با يغني عن اعادته هنا . 


سا ا 
قال ابن قدامة - رهه الله تعالى - «ولا نعلم خلافا بين الأمة في وجوب النية للصلاة 
الصلاة دال ما وا صل هرل اه تال عر اا اا اد 
ا ل له لن تلكم - أعني: 
)١(‏ سورة البقرة: الأية ٠٤٤‏ . 
(۲) سورة البقرة: الایتین ٠٠١١-٠٤٩۹‏ . 
(۳) الحامع لأحكام القران : القرطبي ج ۱ ص )٤( . ۱١۰١‏ انظر ص ٦۳-٦۲‏ . 
)٥(‏ سورة البينة : الأية: )١( . ٠١‏ المغني : ابن قدامة ج ۲ ص ٠١۲‏ . 


— A1 — 


| - العقل ۲ - الطهارة ۳ - طهارة البدن واللباس والمكان ٤‏ - دخول الوقت ١‏ - ستر 
العورة ٦‏ - استقبال القبلة ۷- النية. 


الشر وط الواردة في القران الكريم من شروط الصلاة ةلم ترد في القرآن مجحتمعة في 
A E DERE FO‏ 

متوالية فظهر لي - والله أعلم أن الله SES Gm‏ 
القران فال مان : افا تروت را5 وقال سبحانه : كت أَرَلْته َك 
میرك لبروا یو اگ ر الاي اوغرذلك من الا نات وی تفرنى اجزاء 
Ca‏ الواحد أو القصة الواحدةء جال للتدبر وميدان للتذكرء ومعترك للتنافس بين 
أولي الألباب لاستنباط المعاني الدقيقة قيقة وتعلم التأويل . 


i RG ES US O 
ریا هة دان را رط م ها و و ی الاق ر‎ 
وزيادة الاهتمام به عند إفراده في الحديث. إضافة إلى إحكام السرد وجودة اك‎ 
وترابط المعاني فحين يتحدث القرآن مثلا عن كيد الشيطان لأبينا آدم وأمنا حواء عليه‎ 
ا أن يدعو بعده إلى ستر العورة بل‎ e السلام ونزعه عنپ] لباسهھ| لرے)‎ 
aig لسن الزذة‎ 


الشهادة تاگ کته ا EE‏ 
یذکر مالا لما نموه مع نهم يعلمون الح فيه اأ لا وهو استقبال المسجد ارام ولذلك 


قال سبحانه بعد أن أمر بالتوجه إليه لیت ماکت رولو وچو 2 IE‏ 
أو انالك بینو ته الْحیمن دهم وما االله غفل عمايعملونً” فجاء الأمر بالتوجه 


. ٠٤ وسورة محمد : الآية‎ ۲ TE سورة النساء:‎ )١( 

(۲) سورة ص: : الآية ۲۹ . 

)۳( سورة ة الأعراف : الأية ۷ کیام لایقیت کم الط کا خرچ بوت Erk‏ 
برع عنه مالاس مال ريه ماس وتا @ الآية. 

() سورة الأعراف: الآية ES‏ عن ڌ مَس الآية. 

. ٠٤١ سورة البقرة: الأية‎ )٥( 

(1) سورة البقرة: الآية ٠٤٤‏ . 


— AV — 


إلى البيت الحرام ق من الحق وهو في الوقت نفسه أمر 
بالتوجه . ) ) 

وحين يتحدث القران ي سورة هود عن نوح عليه السلام ثم عن هود عليه السلام 
N SE LA E E iS E CLS ER e‏ 
E ROE A E‏ 
إفاسسَقِہ ا کک ET o‏ کی اقامة 
الصلاة اة طرفي نهار وزلغا من الليل وان الکو ری ارون ایر وني هذا 

ت نادي سا هال ها تاجيا لسري وامدثر هو الذي قد 


ر سے کے 2رر 


تدئر بثيابه اش أن يدعو إلى طهارة 8 يۆ وثيابك طهر که وهي طهارة الظاهر 
كا دعا إلى طهارة الباطن ا والزرفاهجري . _ 

ولا تحدث القران عن طيبات الطعام الا وا ات اد ناسب أن ي 

مہم إلى طيبات الرو وما الصلاة والطهارة فلا قال سبحانه : : ايوم أا : 
ابت رل مالين اوتوأ اكب حل لک رطام EK‏ 
a‏ اأ اوا الف کې الاه تال اغاغ ا ا 
AE OR ER‏ الآية” . 

تلكم - في) يظهر لي a Ea‏ 
الصلاة ولو جمع الحديث عنها في موضع واحد لا كان هناك من المناسبات الحكيمة في 
انتشارها کا تنتشر الكواكب والنجوم على صفحة الساء ولا كان هذا البيان 


0 


. ١١١ سورة هود: الأية‎ )١( 

(۲) سورة هود: الأية ١٠١٤١‏ . 

(۳) سورة المدثر: الآيات ١ء‏ ۳ء .٤‏ 

. ۳۲٤ ص‎ ٥ فتح القدیر: الشوکاني ج‎ )٤( 
. ٦ - ٠ سورة المائدة: الآيتين‎ )٠( 


— AA — 


الذي ينبىء عن نزول هذا القران من لدن حكيم عليم . 


سن الصلاة الواردة ف القران الكريم 
و الصلاة في القران قل القراءة واشتدلوا رة تغال : ذا 


2 س 


فرات اران فاستو د بالله ناء lL‏ اضر و . 


ومن سننہا ٤‏ القران الكريم النظر ا موصع سجوده U‏ وى ابن سرن ا 
cea‏ فنزلت هذه الاية الي هم ی صاوم 

خشعون ي فطاطاً زاسه = وقال أحمد ٤ e‏ الصلاة 5 ينظر إلى موصع 
یو ) 


سر ہے ر ص 


ومن السنن بعديالصلاة الذكر لقوله تعالى : 8 ذافصي تم الصاوه فاڏڪروأ اهما 


وقعوداو ڪل جو رڪم قال ابن قدامه رهه الله تعالی «ویستحب ذکر الله تعالسی 
والدعاء عقيب صلاته ويستحب من ذلك ما ورد به الأ“ 


أنواع الصلوات الواردة في القرآن الكريم : 
جاء حديث القران عن ان ہے شارات حا کر کا ی د 


. ٠٤١ المغني : ابن قدامة ج ۲ ص‎ O 

(۲) سورة النحل: الآية: 4۸. ٠‏ 

سور الم ن ال 

)٤(‏ رواه الحاکم في مستدرکه عن ابن سیرین عن أبي هريرة موصولاً وقال : هدا نخدت د 
على شرط الشيخين لولا حلاف فيه على محمد فقد قيل عنه مرسادً ولم يخرجاء وقال الذهبي 
الصحيح مرسل . الملستدرك ج ۲ ص ۳۹۳ . 

. ٩۲ منار السبیل :- ابراهیم بن ضویان ج ۱ ص‎ )٥( 

. ٠١١۳ سورة النساء: الآية:‎ )١( 

(۷) المغني : ابن قدامة ج ۲ ص ٠١۱‏ . 


— ۸۹ 


البيان لبعضها- وتر ك البيان الوافي لسنة الرسول ب لتأكيد الترابط بين الكتاب والسنة 
ووجوب العمل با معاً کا ذكرت في موضع سابق ٠‏ 


ومن أنواع الصلوات التي وردت الاشارة إليها في القران الكريم 
١‏ - صلاة السفر. 
۲ - صلاة الخوف . 
۳ _ صلاة الحمعة. 
٤‏ - صلاة المريض . 
_ صلاة الحنائز. 
٦‏ - صلاة العيد. 
۷ صلاة الليل . 
۸ صلاة الح |عة . 


أولا : صلاة السفر: 

لا کان السفر مظنة المشقة لما فيه من تتابع السير وكثرة تخيير المواضع والانتقال من 
حال إلى حال وكثرة الأشغال ولا للصلاة من حكمة بالخة في حياة الإنسان اليومية 
اقتضت وجوب أدائها وعدم سقوطها بحال من الأحوال فقد شرع الإسلام التخفيف 
عن المسافر بقصر الصلاة الرباعية الى ركعتين وبالجمع بين الصلاتين . 


وقد ثبت قصر الصلاة بالكتاب وبالسنة وبالاجما 
أما الكتاب ففي قوله تعال : ولا صر ف لاض کاس عا کان فصر 
و الصاو لن خف أن يفينكم لذن كفروا لن آلکفری اا کک عدوا میا4" فان 
E ot e‏ کک : قلت 


(۱) انظر ص : 1۹ . 
(۲) سورة النساء: الآية ٠١١‏ . 


الذين كفروا. فقد أمن الناس ! فقال عجبت ما عجبت منه فسألت رسول الله كله 
عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته) ‏ وعن حارثه بن وهب 
رضي الله عنه قال : صلى بنا النبي با آمَنْ ماکان بمنى ركعتين». 

وأما السنة فقد حكى ابن قدامة رحه الله تعالى تواتر الأخبار أن رسول الله بلي كان 
يقصر في أسفاره حاجا ومعتمرا ا وغازيً. 

وحکی ا جماع العلاء على اا ر ا ة في حج أو عمرة 

1 

._ يقصر الرباعية فيصلبها ركعتين‎ e 
الذي تقصر فيه الصلاة وانما ورد بيان ذلك كله في السنة النبوية الشريفة.‎ 
: ثانياً : صلاة الخوف‎ 

وجاء حدیث القرآن عنما في قوله تعال : ل ودا نتف قمت لهم ألصكوة 
رو ری س سہ ا A‏ ى 
لقم طايفة مهم عك عك ولياخدوااسلحتم ارا من ورآ يڪم 
رات ایت ری لوار ا ايلوا مع أمعك ادو ادر واا ا واش 

e‏ و ص EP BT‏ م 
کفروا اوفوت عن سلح امعت نيوار مر فيمیاون علم مله و واد LE‏ 
عليڪم ان کان بک اذى من مَطراً کا صي أن ONE AEE‏ 

کک د ر | 
اله عد ل گر عذابامهيتا) 
ولسم هذه الصلاة صلاة الخوف وصلاة الحهاد والمجاهدين . 

وهذه الصلاة ة حالات كثبرة فلا بخلوا أن يكون العدو تجاه القبلة TT‏ 
ولا تخلوا الصلاة أن تكون رباعية أو ثلاثية أو اة ية ولا تخلو الحال أن يكون التحام 


. الاجتماع للجاعة أ ولا یکون التحام ويستطيع الحاعة.‎ E 
وهکذا.‎ 


)1( ا ج ۱ ص ٤۷۸‏ . 
(۲) صحيح البخاري : ج ۲ ص ۳١‏ وصحیح مسلم ج ۱ ص: ٤۸۳‏ . 
™( المغنى : ابن قدامة ج ۲ ص ۲٠۵‏ . 

. ٠١١ سورة النساء: الاي‎ )٥( 


ا ور 


ک١‎ 
i 


إ۹ س 


قال القرطبي رحه الله تعالى : «وقد اخحتلفت الروايات ف هيئة صلاة الخوف . 
واختلف العلاء لاختلافها القصار أ نه ية صلاها ني عشرة مواضع قال ابن 
العربي : روي عن النبي ئ أ نه صلل صلاة ا لخوف اعا وغ ت چ . وقال الامام 
أحمد بن حنبل وهو امام أهل الحديث والمقدم في معرفة علل النقل فيه : : «لا أعلم أنه 
روي في صلاة الخوف إلا e RA E‏ فعلى أي حديث 
فل ا صلاة الخوف أجزأه ان شاء الله . وكذا قال أبو جعفر الطبري». 

وقال الامام أحمد رحه الله تعالی : «کل حدیث یروی ي أبواب صلاة الخوف 
فالعمل به جائز وقال: ستة ت آوجھ آو سبعة یروی فیھا لها جاثز 7 
ثالثا: صلاة الجحمعة: ‏ 

وقد سميت سورة من سور القران كاملة باسم الحمعةء والأصل في فرضها الكتاب 
والسنة والاجماع قال تعالى :تاا الذي ءا موا اشد لت اتر 
إل بذ راه ودرو اسيع 5ل کر کینکت تامو ت اذ افضیت الصلوه فانشروا 
رض وآبتغرامن لآو واد کرو الله آله کنا لیا رَو دارأو ره ا 
إلا وکو ك اماف ماعنا اه خي رالو ومن الج رة وال الزن . 


وقد استنبط المفسر ون من هذه الأيات الكريمة عدداً من أحكام صلاة الحمعة . 


2 2 سے سے مر لر 


منہا قوله تعالی : أنالََْامَر خحطاب للمکلفین باجاع ويخرج منه المرضی 
والزمنى والمسافرون والعبيد والنساء بالدليل ومن تخلف عنها لغير عذر فصلى قبل 
الامام أعاد ولا مجزيه E E‏ 
0 
رفعله 


ومن قوله تعالى :8 إ5ا وول لصوو منيوو آلجمع وفيه دليل على أن الجمعة لا 
تجب إلا بالنداء والنداء لا يكون إلا بعد دخول الوقت'“. 


TE (۱)‏ القرآن : القرطبي ج ۵ه ص .۳٠١- ۳٣١‏ 
)١(‏ المغنى: ابن قدامة ج ۲ ص ٤١١‏ . 
EE (۳)‏ الآیات ١١-۹‏ . 
)٤(‏ الحامع لأحكام القران: القرطبي ج ۱۸ ص ٠٠٤‏ . 
(ه) أحکام القران: ابن العربي ج ٤‏ ص ٠۷۹١‏ 

۹۲ 


ومنها قوله تعالى : سوال ذ آله واختلف العلماء في معنى السعي على ثلاثة 


أقوال : 
الأول : أن المراد به: النية قال الحسن والله ما هو بسعي على 3 ولکنه سعي 
بالقلوب والنية. ٠‏ 
الثاني : أنه العمل أي فاعملوا على المضى إلى ذكر الله واشتغلوا بأسبابه من الخسل 
والتطهير والتوجه اليه. . ۰ 


الثالث : أنه السعي على الأقدام وهو الأفضل لكنه ليس بشرط قال ابن العربي: 
«وظاهر الاية وجوب الجميع أدلة الاستحباب ظهرت على أدلة 
الوجوب فقضي ا 
أما قوله سبحانه : إل ذد ال4 فقد اخحتلف العلاء في المراد به ۳ الصلاة وقیل 
الخحطبة وقال ابن العربي : «والصحيح أنه واجب في الجميع » واستدل على وجوب 
الخطبة بأنا تحرم البيع ولولا وجوما ما حرمته لأن المستحب لا يحرم المباح ثم قال: 
«وإذا قلنا: أن المراد بالذكر الصلاة فالخطبة من الصلاة» 


سے سے کے ےو کے 


ومنہا و تعاٰی اودرواًالیم) فيه محرد يم البيع 2 النداء الثاني و وأجمع العل|ء 
على ذلك قال الشوكاني : ويلحق به سائر المعاملات" وقال ابن العربي: «كل أمر 
يشغل عن الحمعة من العقود كلها فهو حرام شرعاً مفسوخ ردعاأ 

ومن قوله تعالى : وإ دارأو حدر وفوا أنفضو اللا وتررك قابا الآية“ 
العلماء منها شرط قيام الخطيب على المنبر إذا خحطب . قال القرطبي : «قال 
سئل عبد الله أكان النبي ية بخطب قائ أو قاعداً ؟ فقال E‏ قاتا) ثم 


الوا ااه ر ا 


. ۱۷۹۳-۱۷۹۲ أحكام القران: ابن اا ص‎ )١( 
. ٠۷۹۳ المرجع السابق: ص‎ )۲( 
. ۱۷۹۳ ص‎ ٤ ص ۳۸۹ وأحكام القرآن ابن العري ج‎ ٤ انظر تفسیر بن کٹیر ج‎ (۳( 
. ۲۲۷ فتح القدیر: الشوکاني جه ص‎ )٤( 
. ۱۷۹٤ أحکام القران: ابن العري ج٤ ص‎ )٥( 
.١١ سورة الحمعة: الآية‎ )١( 
. ٠٠٤١ الجامع لأحكام القران : القرطبي ج۱۸ ص‎ )۷( 
ا‎ | 


واستنبطوا أ يضأً شرط الخطبة في انعقاد الجمعة لا تصح إلا بها وهو قول جمهور 
العلماء قالوا ال على وجوما. (وتركوك قائا) وهذا ذم والواجب هو الذي يذم 
تارکه شرعا ثم ان النبي ية م يصلها إلا بخطبة»“ 

وهكذا نرى اهتمام القران الكريم بصلاة الحمعة واشارته إلى كثر من أحكامها وما 
ذاك er‏ ا ی ا أحاديث كثيرة ولا 

عجب أن بختم الله الحديث عنما بقوله سبحانه : لفل ما عندالله خير مَنَ لهو وَمنَ 

الجرة رآ خر أرقن 4 . 
رابعا : صلاة المريض : 

وكا خحفف الله عن المسلم بعض أركان الصلاة في حالة الخوف فقد خحفف الله 
E A POE ENE E‏ 
يستطيع معه القيام في الصلاة ة ا لمفروضة يجوز له أن يصلي قاعدا فإن ۾ صل 
على جنبه ففي تفسبر قوله تعالی : E‏ جنویو) 
الآية“ قال القرطبي : «وذهب حاعة من الم الحسن وغه إلى أن قوله: 
(يذكرون الله ) إلى أخرهء انيا هو عبارة عن الصلاة أي لا يضيعونها ففي حال العذر 
يصلوما قعودا أوعلى جنوہم ثم قال : «وإذا كانت الآية في الصلاة ففقهها أن الإنسان 
يصلي قائ فإن م يستطع فقاعداء فان لم يستطع فعلی جنبه کا ثبت عن عمران بن 
حصین قال : «کان بي البواسير فسألت اانبي عن ا فقال : «صل قائ) فان ۾ 
تستطع فقاعدأء فإن م تستطع فعلى جنب" ا الأئمة ‏ . بل نسب ابن الحوزي هذا 
الال غ ن عباس وقتادة 
اقتا : صلاة الخحنائز . 

الها الاشارة ف ول N OE AE‏ 


)0 الجامع لأحكام القران: القرطبي ج ۱۸ ص ٠٠٤‏ . 

(۲) سورة الحمعة: الأية ١١‏ . 

)۳( سورة ال ران الآ 0۹١‏ 

(٤(‏ أخرجه البخاري جا ص ۲۸۳ وأخرجه الماع إلا مسلاً. 
)٥(‏ الجامع لأحكام القران: القرطبي ج٤‏ ص TTA ٠١١‏ 
)١(‏ زاد المسير: ابن الحوزي جا ص °۲۷ . 


القرطبي : «قال علاؤنا: هذا نص في الامتناع من الصلاة على الكفار» ثم قال: 
«واختلف هل يؤخذ من مفهومه وجوب الصلاة على المؤمنين على قولين : يؤخذ لأنه 
علل المنح من الصلاة على الكفار لكفرهم لقوله تعالى : طانم كفروا بالله ورسوله» 
فإذا زال الكفر وجبت الصلاة. . أو تؤخحذ الصلاة من دليل خارج عن الاية. وهي 
الأحاديث الواردة في الباب . والاجاع». 

أما تفصيل أحكام صلاة ابنائز فقد بينته السنة النبوية الشريغة. 
ساسا : : صلاة العيد: 

ووردت الاشارة إلبها ني قوله تعالى :وفص لوسر4 وقد اختلف العلاء 
رحمهم الله تعالى في الصلاة المأمور مها هنا فقال قتادة وعطاء وعكرمة : المراد صلاة 
ا وقد يشهد هذا حديث البراء رضي الله عنه قال : «سمعت النبي ب بخطب 
فقال : : ان أول ما نبدا به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فتنحر فمن فعل هذا فقد أصاب 
سنتنا ومن نحر فان) هو لحم يقدمه لأهله ليس من النسك في شيء» 


وكذا وردت الاشارة اليها في قوله تعالى : فلن صلاق وششک‌وعیای و ممافرله 
ربًالعامين4 . قيل المراد بالصلاة صلاة العيد“. ٠‏ 
مانغا 2 ea‏ 


لمل آل إلا کیل وة E IE HERE‏ 
سنلقى ليك شولا قيا | إن ناش يِل هی ا وطتا وا وأقوم ملا ل سبحانه ؛ 2 


ر ص سے صے سے کے (NM‏ 


ربك يع انك 5 قوم دَق من ی الل E,‏ ذس معك# الاية 
)١(‏ الجامع لأحكام القران : القرطبي ج۸ ص ۲۲۱ . 

(۲) سورة الكوثر: الآية: ۲ ) | 

(۳) فتح القدیر: الشوکاني جه ص ٠*۲‏ . 

. ٠٥١۳ صحيح البخاري جا ص ۲۳۷ - ۲۳۸ وصحیح مسلم ج ۳ ص‎ )٤( 

. ٠١١ سورة الأنعام: الآية‎ )٥( 

(1) الجامع لأحكام القران ج۷ ص ٠١۲‏ وفتح القدیر للشوکاني ج۲ ص ٠۸١‏ 
(۷) سورة المزمل: الآيات ١‏ 

(۸) سورة المزمل الأية: ٠١‏ . 


ت 


\. 


0 


ووصف الله عباده المؤمنين بقوله ووا زنيوت ررر رر داو تما وعلل 
i * o۶‏ 

دخول القن الحنة ر امَف جتن جت وعیونء این َم انهم دم ل کانوا 

فل ذلك سین کا ليلا من اليل مَأ وبالاسار ھ م تعفرو 4 وقال 


2 را 


تعالى : # ور لعل الپ زا لحي ادى يريك جين تقوم و مک فالسجدن ي 
وقد كان قيام الليل واجبا على الرسول و وحدہ کا قال تعالٰی : يالل تهج 


په E‏ موا ثم ی له مقدار ما ع ي سورة 

المزمل . وقال عبد الرحمن بن أسلم في قوله تعالى :إلنً لكف امار ا راا 

قال : لحوائجك فافرغ لدينك الليل» قال : وهذا حين كانت صلاة الليل فريضة ثم 

ان الله تبارك وتعالى من على عباده فخففها ووضعهاء وقراً الليل إلا قليلا) إلى 

اخر الآية ث م يده ابن کشر فقال : (وهذا الذي قاله کا قالهم " وگ الأدلة على ذلك 
من السنة النبوية الشريفة. 

وليس المقام مقام حديث عن مزايا تلكم الصلاة وآثارها على الإنسان في دنياه 

وأخراه وإدا eR‏ ولأطال ولکن عرصں 

E 

امنا“ صلاة الحاعة : 


وردت اللاشارة إليها ي قوله تعال : ا واركعوا ایی 4 قال ابن کثیر رمه 
الله تعالى : «وقد استدل و العلاء هذه الأية على وجوب الجاعة ‏ . وقال 


a‏ ر 


. ٠٤ سورة الفرقان: الآية‎ )١( 

( © . وة الد ارنات ل ات 416 
(۳) سورة الشعراء: الآیات ۲۱۷ - ۲۱۹ . 
)٤(‏ سورة الإسراء الأية ۷۹. 

.۷ سورة المزمل: الأية‎ )٥( 

. ٤٦۲ تفس ر ابن کثر: ج٤ ص‎ )٦( 
. ٤١ سورة البقرة: الآية‎ )۷( 

(۸) تفسیر ابن کثیر: جا ص ۸1. 


— ۹٩ 


القرطبى في تفسيرها: «مع» تقتضى المعية والجمعيةء وهذا قال حماعة من أهل 
التاويل بالقران إن الأمر بالصلاة أولا م يقتض شهود الح اعةء فأمرهم بقوله «مع» 
شهود الحاعة». . ) 

کہا استدلوا على وجوہا من القرآن بقوله تعالی :و لدا كنت فيم فَأقَمت لهم الوه 
Dy AE See I‏ 
فللقم طايفة مهم مَعَك ه“ قالوا: والأمر للوجوب وإذا كان ذلك مع الخوف فمع الأمن 
ول . ) ) 

وما استدلوا به أيضا قوله تعالى :ظوأقيموأوجوه کم عند ڪل مسي وبقوله 
نخان وقد کانواید عونل لا لسجودوم سیون چ 0 . 

ولولا أن المقام هنا - أيضا- مقام إشارة للصلوات المذكورة في القرآن الكريم لطاب 
للقلم أن يسهب في بيان مزايا صلاة الجاعة ء وقد ورد بيان ذلك في كثير من الكتب 
الى تعنى بذلك . 

تلكم هي الصلوات التي أشار إليها القرآن الكريم وإشارته هذه كا رأينا مجملة 1 
تفصل الأحكام فيها وهي ميدان للتدبر والتفقه في آيات القرآن الكريم وقد قدمت 
العلة - فيي أرى - لعدم تفصيل القران الکریم الحدیث لأحكام الصلوات . 


. ۳٤۸ الجامع لأحكام القران : القرطبي جا ص‎ )١( 

(۲) سورة النساء: الآية۴١١,‏ ` 

(۳) منار السبیل : ابراھیم بن ضویان ج ۱ ص ۱۱۸ . 

. ۲۹ سورة الاعراف : الاية‎ )٤( 

. ٤۳ سورة القلم : الأية‎ )١( 

. ۳٤١ ص‎ ١ انظر الاحكام شرح أصول الأحكام عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ج‎ (٦) 


— ۹۷ 


2 


الخاقة 


وبعد هذا ذا العرض ا للصلاة في القران لکریم بث e‏ ا اهت القرآن 
الكريم بالصلاة ومفهومها فيه وصلتها بالعبادات الأخرى واشتراك الصلاة في القرآن 
مع أصول الدين الإسلامي من حيث تبادل الأسماء فتارة تطلق الصلاة على الدين . 
وتارة يطلق الدين على الصلاة ة نما يؤكد التلاحم بین حتی لکأن) شيء واحد. 

ومكانة الصلاة في القرآن الكريم مكانة عظمى وردت في آيات عديدة ومواضع 
ختلفة لا تكاد تخلو سورة من سور القران من الإشارة إليها وبيان مزاياها. 

أما فضل الصلاة وثمرتها فقد تناوله القرآن أيضاً ي عدة آيات وبين ما أعده من 
الثواب لمقيمي الصلاة ومن العقاب لتاركيها. وبين أيضا اثار الصلاة على المؤمنين في 
الحياة الدنيا وما فيها من تهذيب للسلوك وتقويم للأخلاق. 

كا جاء بيان الحكمة من الصلاة ومعناها الذي يسمو. بالإنسان إلى الدرجة التي 
اصطفاها الله له واختاره هما . 

وباستقراء ايات القرا ان الكريم يظهر أن هذه المكانة الكبرى وهذا الفضل العظيم 
وهذه الحكمة السامية تحصل بالصلاة المستوفية لصفات الکال من خحشوع وحصور 
58 ووجوبتب ا و أثى اوا س ف 
Er AR‏ 
) ورحة الله التي وسعت كل شيء تظهر جلية في تشريع الصلاة فنجد اليسر في صلاة 
ا لخوف وفي السفر وفي المرض ونجده عند فقدان الماء أو تعذر استعاله كا نجده عند 
عدم معرفة القبلة ونحو ذلك من صور اليسر في الصلاة. ) 

ولاهتمام القران بالصلاة فقد أشار إلى أنواع متعددة منها إشارة حكمة يتحقق بها 
المعنى الذي سيقت لأجله الآية ولا تتجاوزه فلا تترك للسنة المبينة للقرآن حقها 


. -ه‎ ٤ سورة الماعون: الآيتين‎ )١( 


۹۹ س 


وأؤكد أني في عرضى هذا قد حاولت الإمجاز ما استطعت وكم من مرة رفعت القلم 
وأنا أشعر بأن الآيات القرانية تفيض من ا لمعاني وتفيض ولو ذهبت أتلقى فيضها 
وأحمعه لناء کاهلي أولا ولا استطعت حعه ثانيا ولا تحقق الهدف الذي أردت في تقديم 
ثمرة يانعة من تمرات القران الكريم يتذوقها القارىء فإن طاب طعمها في فمه فدونه 
الأيات ينہل من معينما الذي لا ينضب ودونه المؤلفات يتذوق منها ماطاب . . 

i a aS EA نسال‎ 
ا وو ن‎ 


دليل المراهح 


|١‏ - اتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر: أحد البنا. تحقيق د/ شعبان 
محمد اسماعیل . عام الكتب» مكتبة الكليات الأزهرية » الطبعة الأول ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

2 الاحكام شرح أصول الأحكام : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم . الطبعة الثانية 
e‏ 

۴ أحكام القران: ابو بکر محمد بن عبد الله (ابن OT‏ 
البجاوي . الناشر عيسى الباي الحلبي القاهرة الطبعة الثانية ۳۸۷٠١ه.‏ 

٤‏ - أحياء علوم الدين: أبي حامد الخزالي. مطبعة / مصطفى الحلبي بمصر 
۸ھ. ) 

ه٥‏ الأركان الأربعة: السيد أ بو الحسن علي الندوي . دار الفتح الطبعة الثانية : 
۸ ھه. 

ت اسرار العبادات في الاسلام: عبد العزيز سيد الأهل . دار العلم للملايين - 
ببروت . الطبعة الثالثة ۶م . 

۷- اصلاح الوجوه الونظائر في القران الكريم : الحسين بن محمد الدامغاني. د 
العلم للملايين - بروت . الطبعة الثالثة ۱۹۸۰م . | 

۸- أضواء البيان في ايضاح المقران بالقران : محمد الأمين الشنقيطي . عام الكتب - 
بیروت . 

۹- الاكليل في استنباط التنزيل : جلال الدين السيوطى . eT‏ 
القادر الكاتب : دار الكتب العلمية ‏ ببروت - الطبعة الثانية ١١٤١ه.‏ 

-١‏ املاء ما من به الرحمن من وجوه الاعراتب والقراءات : جميع القران : آبو 

البقاء عبد الله بن الحسين العكري . 
-١‏ البحر المحيط : أبي حيان الأندلسى . دار الفكر ‏ الطبعة الثانية -١٤٠ه.‏ 
١‏ - بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: محد الدين عمد بن يعقوت 
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الفبروز آبادي . تحقيق/ محمد على النجار. لحنة إحياء التراث الإسلامي 
بمص الطبعة الثانية ١١٤١ه. ٠‏ ا 
تحصيل نظائر القرآن : الحكيم الترمذي . تحقيق حسني نصر زيدان. مطبعة 
السعادة بمصر. الطبعة الأول ۹۰١١٠ه.‏ 
تفسبر ابن كثبر: مكتبة النضهة الحديثة بمصر الأول ٤۸١١ه.‏ 
تفسير غريب القران: أبو عبدالله بن مسلم ابن قتيبة . تحقيق / السيد أحمد 
صقر. دار الكتب العلمية بىروت . ۱۳۹۸ه. 
تفسير الفاحة : شيخ الإسلام بن عبدالوهاب . تحقيق / rT‏ 
الرومي . مكتبة الحرمين - الرياض . الطبعة الأولى. ١١٤٠١ه.‏ 
التفسير الكبير: الفخر الرازي . الطبعة الثالثة - دار إحياء التراث الت ا 
برروت . | ` 
جامع البيان عن تأويل اي القران : رجو ای ف وای ت 
حمود وأحمد محمد شاكر. دار المعارف بمصر. . 
المجامع لأحكام القران : أي عبدالله محمد القرطبي . ا إحياء 
التراث العربي . بروت - - ٥41م‏ . 
الجامع اصحیح : الترمذي» حقیق وشرح جد محمد شاكر دار إحياء التراث 
العربي - بيروت . 
الجني الدانيفي حروف تحقيق/ طه محسن : بغداد - ۱۳۹٩‏ ه. ٤‏ 

حجة القراءات: أبو زرعة عبدالرحهمن بن محمد بن زنجلة . س 
لأفغاق فا ال اله ب روت : الطبعة الرابعة ٤‏ ١٤١ه.‏ 
الخشوع في الصلاة: زين الدين ابن رجب الحنبلي. ° نعلي وتخريج : علي 
حسن على عبدالحمید. دار عبار - عمان. الطبعة الأولى ٦‏ ھهھهھ. 
ديوان الأعشى : دار صادر - بیروت ٩٩۱۹م‏ . 
روح الصلاة في الإسلام: عفيف طبارة . دار العلم للملایین - - بروت . 
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زاد المسير في علم التفسير: ابن الجوزي . اللكتب الإسلامي ببروت . الطبعة 

الرابعة ۷١٤٠١ه.‏ 

سنن الدراقطني : عام الكتب تروت الطبعة الثائية ٤ه‏ ' 

سنن الدارمي : : دار الفکر ۔ القاهرة. ۳۹۸٠١ه.‏ 

سنن أي داود: تحقیق محمد حي الدين عبدالحميد. دار إ اا السنة النبرية ٠‏ 
سنن المصطفى : ابن ماجة . دار الفكر - ببروت . الطبعة الثانية. 

سن اسای ن د الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام 

السندي : دار الفکر - بیروت . ۲ھ ) 

صحيح البخاري : المكتبة لإسلامية - استانبول E‏ 1۷4 

صحيح الترغيب والترهيب : ناصر الدين الألباني . اللكتب الإسلامي - 

ببروت . الطبعة الثانية ١‏ ١٤٠١ه.‏ 

صحيح مسلم تحقيق وتصحيح وترقيم محمد فزاد عبدالباقي e.‏ 

البحوث العلمية الرياض ١٠٤١ه.‏ . 

العدة شرح العمدة : مهاء الدين المقدسي . دار الفکر - بیروت . 

العمدة ة في غريب القران : أبو محمد مكي , بن أبي طالب القيسي . حقیق / 


يوسف المرعشلي . مؤسىسىة الرسالة - بروت . الطبعة الأول ١١٤٠١ه.‏ 


فتح القدير: محمد بن علي بن محمد الشوكاني . شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي بمصر. الطبعة الثانية ۳۸۳٠ه..‏ 


القاموس المحيط : الفبروز ابادي . مؤسسة اا ر الطبعة الأولى 


٤° ٦‏ ۱اه. 


کشف السرائر في معنى الوجوه والنظائر : ابن العاد. ا 


أحمد. مؤسسة شباب الجامعة - الأسكندرية . 


۳ 


الكشف عن وجوه القراءات السبع : أبو محمد مكي بن أبي طالب . تحقيق د / 
حي الدين رمضان . مؤسسة الرسالة - الطبعة الثانية . ۱ھ 

لسان العرب: ابن منظور. دار صادر-بروت. . ` ٠‏ 

مجموع فتاوى ابن تيمية: و شاه 
الرياض - الطبعة الأول . ١۸١١ه.‏ 
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مسند الإمام أحمد بن حنبل : المكتب الإسلامي » دار صادر بيروت . مصورة 
عن الطبعة اة ٣ه‏ وطبعة دار المعارف بمصر ١۷١١ه.‏ حقیق 
أحمد شاكر. 

معام التنزيل : أي محمد الحسين بن مسعود الفراء ےک خالد 
العك ومروان سوار. دار المعرفة - بيروت - الطبعة الأولى ١٠١٤٠ه.‏ 

المعجم الجامع لغريب القران الكريم : إعداد وترتيب عبدالعزيز ا 

دار العلم للملايين - ببروت - الطبعة الأول 7م 

معجم غريب القرآن مستخرجأ من صحيح البخاري : محمد قاد عبد الباقي, 

e 2 احياء‎ ٠ 


بالرياضش ” 

المفردات في غريب القران: للراغب الأصفهاني . المطبعة الميمنية بمصر 
٤‏ هه. 

مقدمتان في علوم القران : تصحيح - ارثر جعفري . مكتبة الخانجي - القاهرة 
۲ هھ. ) 


مار اليا e‏ الضويان. تقيق |/ زهير الشاويش. ملكتب 
الإسلامي. الطبعة الخامسة ٤٠۲‏ ٠ه‏ روت : 

منتخب قرة العيون النواظر في الوجوه والنظائر في القرآن الكريم 
الجوزي . تحقيق : غد ااضفطارى ار اااي 9 
الأاسكندرية . 

نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر : ابن الجوزي . تحقيق / محمد 
عبدالكريم كاظم الراضى. مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة الأول 
٤‏ ه. 

نور المسرى في تفسير اية الإسراء : لأي شامة المقدسى . جقیق د/ علي حسین 
البواب . مكتبة المعارف - الرياض ٤١١‏ ١ه.‏ 

الوابل الصيب من الكلم الطيب: ابن القيم . تحقيق وخريجح عبد القادر 
الأرناؤوط . مكتبة دار البيان - دمشق . الطبعة الثانية 


۹£ 
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| - منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسبر (جزئين) 
صدرت الطبعة الأول عام ۱٤اه‏ (نفد) 
صدرت الطبعة الثانية عام ١١٤٠١ه.‏ (نفد) 
صدرت الطبعة الثالثة عام ۷١٤٠١ه.‏ (نفد) 

۲ - اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر ٣(‏ أجزاء) 
صدرت الطبعة الأول عام / ١١٤٠ه.‏ 

۴ - خصائص القران الكر مم 
صدرت الطعة الأول حرم ۹١٤٠١ه.‏ (نفد) 
صدرت الطبعة الثانية ربیع الأول ٤١۹٩‏ ١ه.‏ 

٤‏ - الصلاة في القران الكريم (وهو هذا الكتاب) 
صدرت الطبعة الأول في صفر ٤١۹‏ ١ه.‏ 
صدرت الطبعة الثانية في ربیع الأول ۹٠٤٠١ه.‏ 

6 تحقيق : 

١‏ - تفسير الفاتحة : تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
صدرت الطبعة الأول عام ۷١٤١ه.‏ (نفد) 
صدرت الطبعة الثانية حرم ۹١٤٠١ه.‏ (نفد) 
صدرت الطبعة الثالثة ربيع الأول ۹١٤٠١ه.‏ 


الموضوع ٠‏ الصفحة 
المقدة LIE ROSETTES SED‏ 
الفصل الأول: مفهوم الصلاة في القران الكريم ETO‏ 
معنى الصلاة لغة واصطلاحا E OEE TT OEE‏ 
- معنى الصلاة في القران الكريم EE I EO‏ 
متى فرضت الصلاة A Se TT TEY‏ 
مكانة الصلاة في القرآن الكريم . .. e E‏ 
فضل الصلاة في القرآن الكريم وثمرتما E O‏ 
حكمة الصلاة في القرآن الكريم .... E ys‏ 
ت الصلاة ولبها في القرآن الكريم O‏ 
أوجه اليسر في الصلاة ف القرآن الكري E SCD‏ 
الفصل الثاني : فقه الصلاة في القرآن الكريم N SA‏ 
أركان الصلاة الواردة في القران الكريم E ED IRL O‏ 
واجبات الصلاة الواردة في القران لک E EO‏ 
شروط الصلاة الواردة في القرآن الكريم ..... VU SE alee‏ 
سنن الصلاة الواردة في القران الكريم N CCM E ES‏ 

أنواع الضلوات الواردة في القرآن الكريم ٠‏ م 
صلاة السفر E OSES ESR SS ILS ERE LESS‏ 
صلة الحوف . E SG E Oy‏ 
صلاة الحمعة TE ANCL SEIS‏ 
صلاة المريضص NE VIE Elam GEA ES‏ 
صلاة الحنائز ABT TOTTI TTT ET TTT IEE‏ 


N SEEDS DLE a ة القيام‎ 

ES ADEN LS ad صلاة الحاأاعة‎ 
N CELE N اة‎ 
E E DIG OC Î SS a دلیل المراجسے‎ 
Lh ETO TIT للمؤل ف‎ 
TT MG CG الفهرس‎ 


— ۸ 


